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سابد الحكاية من أولها .. 
إنى أحب ميرفت ابنة أخى وأعتز بها كأتها 
[]]ابنتى .. وحبى يشوبه إحساس عجيب .. فإنى 
أفرح يها واحس بمتعة حلوة لمجرد رؤيتها .. أضعها فى خيالى 
كأنها أجمل بنت من البنات .. ريما لأنها صورة كاملة من أمها 
سكناء تاسعة كو الى ره لا إن تون اشن ناس 
حارق .. إنها كنور القمر .. لا أيضا .. إن نور القمر نور ضائع 
تائه فى ظلام الليل .. إن بياضها فى لون الوردة البيضاء 
الشرب بحمرة النضوج .. وشعرها أصفر ليس زاعق 
الاضفرار ولکنه لون needle diol‏ مضمغ بلون Geld‏ کانه 
يتعمد آلا یکون فى لون الذهب لانه آغلی من الذهب .. انه 
الجمال الذى سحرنی فى آمها آیام شبابی حتی آنی كنت آتمنی 
أن آتزوجها لولا أن آخی مدحت سبقنی إليها .. وان كنت قد 
وجدت نفسی بعدها غارقا فى حب فتاة سمراء شعرها داكن 
السواد .. حب زوجتی سعاد .. يبدو أن الحب لا بجمع بين 
اثنين اعتمادا على نسبة الجمال gf‏ على اللون .. آبیض وأسمر 
وآسوة :: ولكنه Wie‏ هی تكامل اله dues‏ وقد تكاملت 
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شخصیتی مع شخصية زوجتی سعاد رغم أنى كنت آعیش 
منبهرا بجمال وبياض نيفين زوجة آخی مدحت وأم حبيبتى 
الصغيرة ميرفت .. 

وقد استطعت أن آکسب حب ميرفت رپما منذ ولدت ولذلك 
كانت متعلقة بی دائما ويزداد تعلقها كلما كبرت بعکس أختها 
الصغرى نرمين فاحساسها بى لا يتعدى أنى عمها .. وريما 
كنت آنا أيضا لا يتعدى إحساسى بها أنها ابنة أخى .. وفی أنى 
أشعر أن ميرفت تحس بى كأب وأنا آحس بها GUS‏ .. ريما OF‏ 
نرمين صورة من أبيها .. سمراء وشعرها الناعم أسود غامق .. 
ليست بيضاء شقراء كأمها .. وليس معنى ذلك أن نرمين 
ليست جميلة .. إنها حلوة جذابة خفيفة الدم .. 

وكان مدحت أخى يعامل ابنتيه وزوجته آیضا باطلاق كل 
الحرية لهن واثقا من أنه استطاع أن يبذر فى شخصياتهن 
المبادىء الخلقية القويمة وأن يجعل من كل منهن شخصية تعتز 
بنفسها وتحترم نفسها فلا يمكن أن تخطىء لا فى حق نفسها 
ولا فى حق أبيها أى عائلتها .. وكانت هذه الحرية تحرر العائلة 
كلها من الأسرار .. ليس هناك سر يخفيه أحدهم عن الآخر .. 
فکل بنت تقول لأمها كل ما يجرى فى حياتها . وتقوله أيضا 
لأبيها .. وان كان هناك دائما نوع من التفاصیل .. تفاصيل 
الحياة .. تستطيع البنت أن تصارح به أمها ولا تستطيع أن 
تصارح به أباها .. 

ورغم ذلك فقد كنت آشعر أن ميرفت تطمئن إلى مصارحتی 
أكثر مما تطمتن إلى مصارحة أبيها .. كانت تتحدث إلى كأننا 
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تلجأ إليه لتمد عینیها فى آسرار الحياة إلى أبعد مما تراه ۳ 
حائرة .. ليست حائرة فى شىء ما ولكنها حائرة مع نفسها .. 
وربما كان سر حيرتها أنها تعرف أنها حلوة .. جميلة .. هذا 
الجمال الأشقر الذى يعتير بيننا جمالا نادرا .. وهی لا تدرى 
ماذا تفعل بهذا الجمال .. وكانت عندما تتحدث إلى عن 
كانت کاختها نرمين سمراء حتى لا تتعرض لهذه النظرة 
الخاصة التى يواجهها بها الشيان > وهذه الملاحقة التى 
يسلطونها عليها دون أن تطمتن إلى أن احدا منهم تجذبه 
شخصيتها أو ذكاؤها إنما كل ما یجذبه إنها .. بيضاء .. 
شقراء.. ولكن 3 ريما كانت فى حيرة ميرفت سر آخر 
لم أكتشفه إلا بعد أن كبرت قليلا واصبحت شابة .. 

وكان من بين الحريات التى منحها آخی لابنتيه هو حق كل 
بنت فى دعوة أصدقاكها الشبان إلى البيت .. أصدقائهما فى 
الحى عندما كانتا صغيرتين ؛ ثم أصدقائهما فى المدارس 
الختلطة بعد أن التحقتا بها » ثم أصدقائهما فى الجامعة .. 
وكان أخى مقتنعا أن علاقات ابنتيه بالشبان ما دامت تتم داخل 
العائلة وفى رعاية العائلة « فهى دائما علاقات نظيفة شريفة 
لا يمكن أن تصل بای Logie‏ إلى الخطيتة .. إن الخطيئة لا تقع 
إلا فى الخفاء وفى المكان المختبىء المجهول ؛ وهو يحمى ابنتیه 
من الخفاء ومن الاختباء ومن المجهول .. وليس معنى ذلك أن 
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كل بنت كانت تقدم إلى عائلتها عشرات الشبان ولکن كلا منهما 
لم تكن تدعو إلى البيت إلا الصديق الذى تحس بأنها مطمئنة 
إليه وإلى أن صداقته وصلت إلى حد أن تقدمه إلى العائلة . 

وكان لنرمين صديق واحد هى الذى قدمته إلى العائلة .. أى 
عائلة af‏ وعائلتى .. حتى آصبحنا مقتنعين Gls‏ المستقبل 
سيجمعهما إلى الابد .. وکلنا مطمثنون لأننا عرفنا هذا الشاب 
معرفة كاملة وعرفنا عائلته وأصبح الآباء والأمهات يتزاورون.. 
زيارات لا تتصارح إلا بالود والصداقة وفى انتظار التصارح 
بالخطوبة والزواج .. آما ميرفت فقد أدخلت علينا آکشر من 
صديق .. وقبل أن نطمئن إلى هذا الصدیق یکون قد اختفی .. 
وتمر شهور طويلة ثم تعود وتقدم لنا صديقا آخر .. ثم 
یختفی.. وقد سألتها مرة عن سر تعدد أصدقائها وعدم الابقاء 
على صداقة أى منهم .. فقالت وهی تهز کتفیها بلا مبالاة : 

- لم استرح لأى daly‏ منهم .. 

وقلت وآنا آدعی الدهشه : 

٩ fol — 

وقالت وهی تزفر فى ضيق : 

- كلهم يبحثون عن الشکل .. ولم آجد من يبحث عن العقل.. 
وكنت آجرب وانتظر طویلا إلى أن أيأس .. کل منهم لا يرى 
فى إلا آنی حلوة ویعجبه شکلی .. 

وقلت ضاحکا : 

- لیس ذتبك ولا ذنبه أنك حلوة .. 
وکان ما لاحظته وآنا آحاول اکتشاف ذوق میرفت فى 
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اختیار آصدقائها of‏ كلهم سمر الوجوه كما أن كلهم يتميزون 
ينوع من الخشونة كما أن كلهم من الطبقة العادية .. لیس فیهم 
من یعتبر من الطبقة الراقية .. حتی من الطبقة الراقية 
الجديدة.. بل انه كان من بینهم BIG‏ شبان من الریف یتلقون 
العلم فى القاهرة .. فلاحون .. وکنت آدهش لذوق میرفت فى 
Laat‏ آصدقائها .. إنها وهی تحس بأنها جميلة هذا النوع 
النادر بیتنا من الجمال كان يجب أن تبحث عن صديق یحقق 
لها آمل التباهی بجمالها فى وسط الجتمعات العالية الراقية .. 
وكيرت میرفت .. آصبحت قى الس ابعة عشرة .. وکانت 
العائلتان .. عائلتى وعائلة آخی .. تقض يان الصيف فى 
الاسكندرية .. وكنا نقضى آیامنا على شاطىء المنتزة .. وكان 
يقام صباح كل يوم جمعة وكل يوم أحد تحت أشجار حدائق 
المنتزة ملهى للرقص الأفرنجى كل من يرقصون فيه من 
الشبان والشابات .. الجيل الجديد .. وكنت أقوم كل صباح 
بآداء رياضتى اليومية وهی السير على قدمى فى خطوات 
سريعة طائفا بحدائق النتزة من أولها إلى آخرها .. ومررت 
دون تعمد بهذا اللهی والبنات والأولاد پرقصون بين 
الأشجار.. ووقفت مذهولا .. إن ميرفت ترقص .. وهى ترقص 
مع شاب أسود غطيس .. لا شك أنه يرقص رقصا رائعا ويقوم 
بحركات رشيقة من هذه الحركات التى دخلت إلى الرقص 
الحديث .. وميرفت أيضا .. لم اکن اتصور أنها تستطيع أن 
ترقص بهذه الرشاقة والخفة والروعة .. وهما فى رقصهما 
متباعدان .. كل منهما لا يلمس الاخر .. إن الرقص الحديث أكثر 
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تباعدا عن dade‏ الاحساس باللمس .. انه مجرد حرکات رشيقة 
كأنها حركات رياضية .. بعکس الرقصات القدیمة... إنها 
رقصات تعطی اللمس الکامل بين جسدی الفتی والفتاة حتی 
ترفرف الخطيئة علیهما وهما يرقصان .. وقد كنت GA‏ فى 
شبابی أفضل التانجو لأنها تعطینی حقا آکبر فى التمتع بضم 
الجسد إلى الجسد .. إن الجیل الجدید پرتفع ویرقی عن 
الأحاسيس الجسدية ویکتفی باحساسه بالرقص والوسیقی .. 

ووقفت آتابع میرفت وهی ترقص وأنا آتعمد إخفاء نفسی 
حتی لا ترانی وکأنی آتجسس علیها .. ولم يعد ما يشغلنى هو 
متابعة حرکاتها الراقصة . ولکن آصبح ما يشغلنى هو 
التساؤل عن سر اختیارها لترقص مع هذا الشاب الاسود 
الغامق .. لا شك آنها تحس الضعف ناحية اللون الاسود .. إنه 
اللون الذى يتوازن مع لونها الأبيض الأشقر .. وتذكرت وأنا 
سارح أياما قضيتها فى باریس ومنذ آکش من ثلاثين سنة .. 
وضحكت .. ضحكت على نفسى لقد كنت أول مرة أسافر إلى 
أوربا وأدخل باريس .. وكنت فى باكورة شبسابی .. وفى 
الخامسة والعشرين من عمرى . وكنت كأى شاب يذهب إلى 
باريس آمنی النفس بأيام رائعة مزدحمة بال مغامرات .. وتعمدت 
أن أقيم فى الحى اللاتينى إلا أنه حى الطلبة والعباقرة وتنطلق 
بين شوارعه الآراء الحرة حتى آخرها .. وکل شىء مباح فى 
الحى اللاتينى .. وكنت واثقا أن طابعى الشرقى الأفريقى 
سيجنب إلى كل بنات فرتسا .. السمار والشعر الأسود 
وقوامى الطويل .. لا شك آنی سأكون چذابا قى باريس .. 
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وكذت Gy‏ كانه فى :فده الغيالات اتجاهل پوت وهی 
Lach‏ تجطنی على نیام بان til‏ بالتقتدم إلى إلى فقناة ای 
مغازلتها .. وکنت أقنع نقسی بأنى « واد تقيل » ولكن الواقع 
Gil‏ « واد خجول » لا يمكن أن أحاول مع أى امراة إلا إذا بدأت 
هی وسمحت لى بالمحاولة .. وريما لهذا آحیبت سعاد 
وتزوجتها لأنها بدات بان سمحت لى بأن أحبها .. 

وكنت وأنا فى باريس أجلس كل يوم على مقهى صغير على 
ناصية أحد شوارع الحى اللاتینی .. وجاءت فتاة وجلست إلى 
اة المجاوزة : tal‏ رامع .“ميضناء :. شقرام.. وانا اضف 
أمام آول نظرة لفتاة بيضاء شقراء .. ومضت فترة طويلة وأنا 
اختلس إليها النظرات .. أتمنى ولا آدری كيف أبدأ .. وقاومت 
طبيعتى حتى استطعت فى لحظة لقاء عيوننا أن آیتسم لها .. 
وفرحت .. لقد ردت على وابتسمت لی .. ولكنى عدت آتردد 
تحت ثقل خجلی وخوفى من أن ترفضني .. ولكنى استطعت 
أن أبتسم لها ابتسامة ثانية وردت بابتسامتها .. واطمأننث .. 
إنها تعطينى الإذن بأن آبدا معها .. لا تكن عبيطا خائبا يا واد 
وابدا .. وقلت لها من بعيد بالكلمات الفرنسية التى أعرفها : 

- هل استطیم of‏ ادعوك إلى مائدتی .. 

وقالت فى صوت کرنین الذهپ : 

- تعال أنت .. 

وضفط على أصابعى حتی آتغلب على ترددی وقمت 
وجلست بجانب ها gill fy‏ مها بکل عینی .. وفی لحظات 
اشترکنا فى حدیث لا ينتهى WIS,‏ اصدقاء قدامی .. ورغم 
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ضعف لغتی الفرنسية الا آنی كنت أفهم کل ما تقوله . 
واستطیع أن آتکلم بفرنسية تفهم منها کل ما آقول .. وان كانت 
تقاطعنی آحیانا بضحكة لغرابة الکلمات والتعبیرات التی 
أبتكرها فى اللغة الفرنسية .. وکل ما لاحظته آنها تنقل عینیها 
کشیرا إلى آنحاء الشارع کانها تبحث عن أحد gf‏ فى انتظار 
أحد.. ثم فجاة اطلت فى الساعة التی تحیط بمعصمها وقامت 
واقفة قائلة من خلال ابتسامتها : 

- عن آذنك .. يجب أن آذهب . 

قلت فى حسرة : 

- ومتی استطیع أن أراك .. 

وقالت بسرعة : 

- إنى أتردد دائما على هذا القهی .. 

ثم ابتعدت دون أن تقرئنى السلام بل دون أن تمنحنی 
ابتسامة آخری .. لعلها ابتعدت بلا تکلف كعادة الاصدقاء .. 

وقضیت لیلی Gly‏ هائم فیها .. هائم فى شعرها الاشقر 
ولونها الانيض الضمخ باحمرار الورد .. وعینیها اللونتین 
اللتين یختلط فيهما الاخضر بالازرق .. ونهدیها النطلقین فوق 
صدرها کانهما يحاولان تمزيق ثوبها لیصلا إليك .. 

وفى اليوم التالى ذهبت إلى المقهى فى نفس الوعد وفوجئت 
بأنها سبقتنى إلى هناك .. ودون أن تدعونى حلست إليها وهی 
تست قبلنى بابتسامتها الحلوة .. وبداتا ننطلق فى الحديث .. 
وهی كما كانت بالامس تتلفت حولها بين الحين والحين .. ثم 
فجأة قفزت من فوق مقعدها وهی تصيح تهتف باسم أحد 
الناس : 
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ثم تعلقت فى وسط الشارع بشاب آسود غامق آفطس 
الانف .. مدلی الشفتین .. طویل القامة .. ورایتها تقبله ثم 
تضع ذراعها فى ذراعه ویسیران بعیدا عنی دون أن تودعنی 
ولو من بعید بكلمة أو بإشارة .. 

وصدمت بخيبة آمل عذیتنی آیاما .. وقد بدآت آلاحظ فى 
باریس أن كل زنجى يسير وقد تعلقت فى ذراعه فتاة بيضاء 
شقراء .. إنهم شبان من دول غرب افريقيا التى تستعمرها 
فرنسا .. وقد أصيحت كلما سافرت إلى الخارج آتعمد ملاحظة 
العلاقة بين البيض والسود .. فى لندن أيضا يستولى الشبان 
السود على الفتيات الشقراوات .. بل وفى أمريكا رغم ما عرف 
عنها .من حدة التفرقة العنصرية يجتمع اللون الاسود مع اللون 
الأبيض .. وقد كنت فى نيويورك وذهبت إلى حى « الفيليدج » 
الذى أشتهر بملاهيه فوجدت المقاهى والشوارع مزدحمة 
بالشبان السود وفى ذراع JS‏ منهم فتاة شقراء Lasts‏ سوار 
يلفه حول يده ويتجمل به .. وإن كان العكس ليس منتشرا كل 
هذا الانتشار .. ای ليس كثيرا ما كنت آری شابا أبيض يعلق 
فى ذراعه فتاة سوداء .. 

وقد قيل أن ما يدفع الفتاة البيضاء إلى التعلق بالشاب 
الأسود هو ما يتميز يه من قوة جنسية .. فالشاب الاسود 
لا يزال على فطرته ولا یعانی من مشاكل العمل ومشاكل 
الحياة مما يضعف طبيعته الجنسية كما يحدث للرجل الأبيض.. 
ولكن كل هذا لیس صحيحا فى رأيى .. إن ما يجمع بين 
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الابیض والاسود مجرد حاسة لاستکمال اللون .. حاسة قائمة 
على الذوق الفنی فى التجمل .. فالقتاة البیضاء تتعمد اختیار 
ثوبها من اللون الغامق حتی تخفف من حدة انطلاق لونها 
الابیض فیصبح لونها آهدا واجمل .. والفتاة السوداء أو الغامقة 
اللون تختار ثوبا آبیض of‏ فاتحا حتی تخفف من لونها الأسود 
وفی نفس الوقت تبرزه وتتباهی به .. والرجل أقل اندفاعا فى 
استکمال اللون لانه أقل إحساسا من المرأة بالذوق الفنی فى 
إبراز شکله ووسامته .. وربما كان الرجل الاسود آکشر إقبالا 
على البحث عن اللون الآخر من الرجل الابیض GY‏ لا يزال 
يعيش فى طبيعة فنية وآحاسیس شخصية آقوی وأقرب إلى 
الفطرة .. 

وإذا كانت نزعة استكمال اللون يلون آخر منتشرة فى 
جميع أنحاء العالم فلا شك أنها منتشرة فى مصر أيضا .. 
ومعروف أن البيضاء تقبل على الاسمر حتى لو لم يكن أسود . 
والأسمر يقبل على البيضاء .. أنها طبيعة بشرية .. وميرفت 
معذورة , إذا كان من عادتها اختیار السمر وإذا وصلت إلى 
اختيار شاب آسود .. 

ووقفت آتطلع إلى مسیرفت وهى تراقص هذا الشاب ثم 
ابتعدت دون أن ترانی .. لا شك آنها ستحکی لی کل شىء 
عندما آنفرد بها كما تعودت .. 

واجتمعنا GIS‏ ساعة الغداء فى الکابین الطل على البحر .. 
وحکی کل من البنات والاولاد كيف قضى کل منهم وقته وأين 
كان يلهو .. ولم تقل میرفت أكثر من أنها ذهبت إلى اللهی 
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الراقص ورقصت تحت الأشجار وآشادت بالفرقة الوسية ية 
التی كانت تعزف .. ولم یحاول أحد أن يسألها مع من كانت 
ترقص .. إن الهم هو الثقة الطلقة فى البنت ولا يهم أن نعرف 
مع من كانت ترقص . ولذلك تعمدت بعد الغداء أن انفرد 
بمیرفت وقلت لها ضاحکا : 

.. رأيتك‎ wal - 

قالت فى بساطة : 

- این ؟ 

قلت من خلال ابتسامة راقضة : 

- وانت ترقصین .. ولم أحاول أن ترینی حتی لا فسد 
عليك الرقص .. 


وقالت فى فرح ٠‏ 
- لقد كانت أكثر مرة تمتعت فیها بالرقص .. كنت آرقص 


مع شاب یجان فى الرقص .. بل إنى تعلمت منه حرکات 
راقصة جديدة كانت غريية على .. 

قلت ميتسما : 

- لابد أن يكون عبقريا فى الرقص .. كل الزنوج عباقرة فى 
الرقص .. 

وقالت بسرعة دون أن تتأثر وأنا أواجهها باكتشافى : 

- إنه من السنغال .. ويعمل قى السفارة السنغالية .. إنى 
أحس به كأنه غيقرى فعلا .. 

وقلت وأنا أغمرها يحناتى : 
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-.إنى طول عمرك وأنا آحس بضعفك آمام الشبان السمر 
ولعل هذا الضعف جذبك إلى اللون الاسود . 

وقالت وهی تنظر إلى كأنها تلومنی : 

- إنى لم آحس به كأسود أو آبیض .. ما أعجبنى فيه هو 
شخصيته .. إنه يعيش فنه وهواياته ولا يعيش التغزل 
والبصبصة كبقية الشبان المصريين .. لقد استجبت إليه بمجرد 
أن دعاتى للرقص ولم أسمع منه أى كلمة إعجاب أو غزل 
ونحن نرقص .. ولم يحاول أن يلمسنى بحجة الرقص كما 
يفعل معى كل من أراقصهم حتى لو US‏ نرقص روك أند رول.. 
ثم بعد أن رقصنا لم يقل ای کلمة .. ترکنی حرة لاتکلم نا . 
وسار ناحية البار وهو ينظر إلى GLE‏ یستآذننی ولکنی سرت 
معه ووقفنا نتحدث .. إن کل حديثه Ge‏ الوسیقی وآخر 
الالحان وآخر الاغنیات .. أنه هو نفسه يعزق الجان 
فرق وهن ان سكي عزف له ارت إا 

وظلت میرفت تحدثنی طويلا دون أن أشعر بأن هناك آی 
إحساس بهذا الشاب تخفیه عنی .. ولکنی كنت آنتظر أن تأتی 
میرفت يوما وتقدم هذا الشاب إلى العائلة كما هى الت قالید .. 
ولکن مر الصيف ولم تقدمه الینا .. ریما كانت تحس بالحرج 
أن تقدم لنا شابا غرییا مله .. ريما خشیت of of Gal‏ آباها 
بالذات لن يرحب به ولن یستقبله كما یستقبل کل صدیق 
تقدمه لنا .. هل كانت تقابله بعیدا عن العائلة .. تقابله فى السر 
ec‏ یه لا اتف بیش لا أن قفتي سرفت کا 
ولم آحاول أن أسالها حتی لا آزعزع هذه الثقة .. إلى أن انتهی 
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- أين صديقك السنغالی .. لاذا لم تقدمیه إلينا .. 

وقالت فى بساطة ومرح : 

- انه لم يكن یأتی إلى النتزة الا فى أيام حفلات الرقص .. 
لم يكن يأتى إلى ولكنه كان يأتى للرقص .. وكنت أرقص معه 
كلما رأيته .. وفى آخر مرة قال لى أنه مضطر إلى العودة إلى 
بلده .. ومن يومها لم آرقص مع sal‏ غیره .۰ ولم أجد من 
یستحق أن آشارکه الرقص بعده .. 

قلت كأنى آرید أن آطمتن AST‏ : 

- ألم یکتب لك بعد أن سافر .. 

قالت فى حسرة : 


- لا .. لم يكن بيننا ما يتطلب تبادل الخطابات .. خسارة .. 
© © © 


وضاعت حكاية الشاب السنغالى .. 

وكانت ميرفت قد التحقت بكلية الآداب قسم اللغة 
الانجليزية .. ومضى العام الدراسى كله دون أن ترتيط 
بصداقة أى زميل من زملائها فى الجامعة .. بل أحسست كان 
ميرفت تغيرت وحط عليها نوع من التعالى على كل الشباب .. 
لا تريد أن يكون لها واحد منهم ولا شك أنه قيل عنها بين 
الطلبة أنها فتاة مغرورة قنزوحة تظن نفسها أجمل فتاة فى 
. العالم .. وكانت تبدو فى كل أحاديثها ساخطة على كل ما فى 
الجامعة .. لا تطيق زملاءها ولا زميلاتها ولا یعجبها أى أستاذ 
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من آساتذتها .. وکانت.تجکی لى محاولات التقریب الیها من 
الطلبة ویعض الاساتذة وتقول ساخطة : 

- إنى آحس کآنهم لا بریدون معرفتی ولکن کلام منهم 
یحاول اصطیادی .. و[ذا كان کل ما بين طلبة الجامعة هو 
الصید فأنا لن أسمح لاحد باصطیادی ولسم آر بینهم من 
یغرینی باصطیاده .. 

بل نها كانت تقول لى آنها تفکر فى الانتقال إلى الجامعة 
الأمريكية .. انهم فى داخل الجامعة الأمريكية یعیشون طلبة 
وطالبات فى مجتمع واحد .. مجتمع تنطلق فيه کل نواحی 
الحرية ولکنه یفرض على کل فرد أن يحترم حرية الآخر . 
ویحترم نفسه فى تعامله مع الآخرين .. إن هذا الجتمع الواحد 
فرض علیهم كلهم شخصية عامة واحدة .. الشخصية 
الأمريكية .. وكل فرد حر أن یختار الجانب الذی یعینشه من 
هذه الشخصية .. آما الجامعة الصرية فهی لا تعيش مجتمعا 
واحدا .. إن کل فرد فیها يبدى کأنه يعيش مجتمعا لیس مجتمع 
الآخرین .. ليس هناك شخصية عامة واحدة تجمع بين US‏ 
الطلبة والطالبات .. ولذلك فكل منهم يعيش وهو حاشر كيف 
یتصرف .. وما هو ما يمكن وما لا يمكن .. وکیف یتعامل 
الطالب مع الطالبة .. ما هو الخطأ والصواب .. وما هو الحلال 
والحرام .. هل من حق الطالبة أن تسافر مع الطلبة فى 
الرحلات الجامعية .. مل من حقها أن تجلس مع صدیقها 
الطالب وحدهما على آرض الحرم الجامعی .. هل من حقها أن 
تنضم إلى فرقة مسرحية آقامها الطلبة لتمثیل السرحیات التی 
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| پدرسونها فى الادبین التعربی والانجلیزی .. و ... و ... إن کل 

تساژل له من يؤيده وله من بعارضه إلى حد الاعتداء على من 
یعارضهم .. ليس فى الجامعة مجتمع daly‏ یعیش على أسس 
اجتصاعية واحدة وفکر اجتماعی واحد .. ريما لأن مسصر كلها 
لا تزال تحاول التطور والتقدم لتقیم لنفسها مجتمعا واحدا 
یقوم على تقالید مصرية واحدة واسس اجتماعية واحدة .. 
وتخ نیم القدیه واكاك 2 ويخ السلی والس‌قورد,. 
مجتمع یعترف للینت فيه بحق الرقص الافرنجی كما آنها 
ترقص الرقص البلدی الحلی .. ۱ 

ورغم طول مناقشتنا آنا ومیرفت فإنها لم تحاول آبدا أن 
تترك كلية الاداب وتلتحق بالجامعة الامريكية ٠‏ ريما لانها 
لا ترید أن تفقد متعة تباهیها بشعرها الأشقر وجمالها التمیز 
داخل الجامعة الصرية .. ولعلها لو ذهبت إلى الجامعة 
الأمريكية لکانت واحدة من بين عشرات الشقراوات .. 

ولا شك أن الحياة الجامعية آثرت فى شخصية میرفت 
وجعلتها آکثر غرورا بجمالها إلى حد التعالی والقنزحة وان 
كانت فى الوقت نفسه بقیت حائرة لا تدری ماذا تصنع بهذا 
الجمال وادت بها الحيرة إلى نوع من الانعزال حتی عندما 
سافرنا فى الصيف إلى الاسكندرية كما هی عادتنا لم تحاول 
أن تتغلب على هذه العزلة وعلی هذه الحيرة بل قضت الصيف 
كله بیننا مكتفية بالتسلية مع شبان العاثلة ومع صدیقانها 
وهی لا تنسی آبدا آنها طالبة جامعية .. تعامل صدیقاتها کأنها 
أستاذة . 

- 0.6 © 
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وعادت میرقت إلى كلية الاداب قى العام الدراسی التالی .. 


ولا شیء جدید .. 

إلى أن بدأت بعد شهور تحدثنی عن زمیل لها تعرفت به 
وتقول عنه أنه من خيرة الطلبة الذين فى الجامعة .. وهو 
يسبقها قى الدراسة ووصل إلى السنة النهائية « ويساعدها فى 
فهم ودراسة المواد المقررة عليها .. وقد بدأت أيضا تتحدث مع 
أمها عن هذا الصديق .. وتقول اسمه كلما جاءت مناسبة تتيح 


لها أن تتحدث عنه . 
acl‏ خسن بابك الک ٭ 
وهو طالب سودانی أكمل دراسته الثانوية فى الخرطوم ثم 
جاء ليتم دراسته الجامعية فى القاهرة .. 
وأعلنتنا ميرفت آنها دعت صديقها حسن لتقدمه إلينا .. 
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لقوق كيف اسل ا مخت Pala‏ 

السودانی الذی قدمته إليه ابنته .. حسن بابکر 

ل ]| الفکی .. ولکن يبدو أنه استقبله استقبالا لم 

يعجب ميرفت .. فقد جاءت بصديقها لتقدمه إلى أيضا كعادتها 
ولاحظت وهی تقدمه آنها تنظر إلى نظرات حادة كآتها تحذرنی 
من أن أسىء استقياله .. آو أستقبله فى برود .. لعلها كانت 
تخشى أن أستقبله كما استقيله آبوها .. والواقع أنى كنت آعد 
نفسی لأستقبله دون أن تخالجنی أى دهشة فى أن تختار 
میرفت صدیقا سودانیا .. فأنا الوحید بین آفراد العائلة الذى 
یمن منذ زمان طویل بأن میرفت ضعيفة آمام اللون الفامق .. 
ولن تختار صدیقا إلا إذا كان من اللون الغامق .. ولن تقع فى 
الحب بل قد لا تتزوج إلا شابا غامقا .. ابتداء من السمار إلى 
السواد .. لذلك استقبلت حسن دون أن Cabal‏ به آو آدهش له , 
كأنى كنت فى انتظاره هو بالذات ما دامت میرقت هی التی 
اختارته .. آما زوجتی سعاد فقد استقبلته فى نفور وهی تنظر 
إلى ميرفت نظرات ساخطة كانها تتهمها بالجنون ما ايقل 
ياسر ققد استقبله بترحاب كبير .. إن ياسر خريج كلية 
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الزراعة ولعل الصدیق الجدید آثار فى خیاله مشضروعات زراعية 
على أرض السودان .. 

والواقم أن مجرد أن حسن بابکر من السودان آزال الكلفة 
بيننا فى دقائق وبدأنا نحس به كأنه واحد منا ومن بلدنا.. وقد 
أعجبت به منذ اللقاء الأول .. فهو رزين .. يتكلم قليلا وكلامه 
داتما كلام مفيد .. ولا يقهقه ضاحكا ولكن ابتسامته دائمة بين 
شفتيه تكشف عن أستانه البيضاء التى تلمع على وجهه 
الغامق.. ولا شك أنه وسيم حتى تنسيك وسامته فارق الألوان. 

وتقاليد العائلة تسمح لكل بنت من بناتها بمجرد أن تختار 
صديقا وتقدمه إلى العائلة أن تدعوه كل يوم إلى البيت .. تذاكر 
gf dre‏ مجرد أن تجلس dae‏ .. حتى يصبح كأنه فرد من أفراد 
العائلة حتى يتم الزواج .. وهی الطريقة المثلى فى المجتمع 
الحديث لبناء الزواج السعيد .. ولكن حسن بابكر لم يكن يتردد 
على ميرفت JS‏ يوم .. ولم يصل إلى أن يصبح قردا من آفراد 
عائلة أخى مدحت .. ریما لأنه شاب محافظ كما عرفته 
لا يستطيع أن يتطور مع التقاليد الحديثة .. وربما OY‏ أخى JE‏ 
يعتبره غريبا .. لا يحاول أن يرفع الكلفة معه حتى يصبع من 
أقراد العائلة .. كان آخی مستسلما لحرية ابنته فى اختيار 
أصدقائها كما عودها وثقة بها ولكنه لم يستطع الاقتناع 
بصداقة ميرفت لحسن .. الصداقة التى قد تنتهى بالزواج .. 
ولذلك لم يكن حسن بابكر يتردد على ميرفت فى البيت كثيرا .. 
مرة آو مرتين فى الاسسيوع .. ليذاكر معها .. ريما تحت 
إلحاح ميرفت .. وكان يرحب أكثر بالتردد على عائلتى أنا لاننا 
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ما عدا زوجتی slew‏ - نتعهمد رفع الكلفة بیننا ولا Sai‏ فیما 
إذا كان سیتزوج میرفت أو لا يتزوج .. ولکنه رغم کل ما US‏ 
وعقلیته القديمة .. إنه شخصية آخری غير شخصية الشاب 


الذى كان من السنغال وكانت ميرفت تراقصه .. إنه لا يرقص.. 

وكانت أغلبية أفراد العائلة تنتظر اليوم الذى تنتهى فيه 
صداقة ميرفت وحسن .. فقد عودتهم ميرفت على ألا تبقى 
على ضدافة روما انت هذ الصدافة بعد أن تحرج خسن 
فى الجامعة ویعود إلى بلده .. وهی سیتخرج هذا العام .. 

وقد تخرج حسن Mad‏ وکان من آوائل الخریچین .. 
وتجحت ميرقت فى الامتحان وانتقلت إلى السنة الخالثة من 
دراستها فى كلية الآداب .. ولكن الصداقة لم تنته .. إن حسن 
لم يعد إلى بلده .. وزياراته وإن كانت قد تباعدت فقد كانت 
ميرفت تلقاه كل يوم تقريبا خارج البيت . وهی لا تلقاه إلا بعد 
أن تبلغ أمها أنها ذاهبة إلى لقائه .. كما تعودت .. وأمها توافق 
لصون اللقاء من Ls call‏ والاختاء كما تقصی تقالين العاظة sy‏ 
وأمها تتمنى أن تكون لقاءات وداع إلى أن يختفى هذا 
السودانى من حياة ميرفت .. 

إلى آن جاءتنى يوما وجلست بجانبی وهی مترددة هائمة 
تقرك فى يديها بعصبية وقالت بعد تردد : 

- إنى فى dala‏ إليك .. 

قلت مداعبا وأنا أمسك بيديها بين يدى حتى تقاوم 
عصبيتها : 
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- طول عمرك فى حاجة إلى .. لأنی مستشار التاعپ .. 
ومتاعيك لا تنتهی .. خیرا .. ما هی آخر مشكلة .. 

قالت وهی تخفی عینیها عنی : 

- سنتزوج .. آنا وحسن .. 

والواقع أن المفاجاة آذهلتنی رغم آنی كنت دائمافی 
انتظارها واحسب حساپها .. وسكت برهة كأنى آبتلع هذه 
المفاجأة وقلت : 


- ما رأى أبيك ؟ 

قالت وهی تتنهد كأنها تزقر متاعبها : 
- إنه لا يعلم .. 

قلت بسرعة : 


- ولاذا لم تقولى له قبل أن تقولى لی .. ؟ 

قالت من خلال حيرتها : 

- لانی آعلم مقدما أنه لن يوافق .. إنه لم يكن سعيدا بمجرد 
صداقتى لحسن وكان يتعمد تجاهله والابتعاد عنه .. فكيف 
استطيع أن آقول له أننا سنتزوج .. لذلك جئت إليك لتتولى col‏ 
ابلاغه .. لعلك تستطيع أن تقنعه وتخفف من حدته .. هذا إذا 
كنت otf‏ موافقا على زواجنا .. 

وكانت ميرفت تقول آنها ستتزوج حسن كأن هذا سيحدث 
سواء وافقنا آم لم نواقق .. ولكنها فقط تقوم بواجيها وتيلغنا , 
لذلك لم أقل لها إذا كنت أواقق على هذا الزواج أو لا أوافق .. 
Ghee‏ 
- هل فکرت فى هذا الزواج بما فيه الكفاية ..؟ 
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وقالت وهی تنظر إلى كأنها تلومنی : 

- منذ أن عرفت حسن Gly‏ آفکر قى احتمال أن نتزوج .. 
واقتنعت .. آصبحت آعیش بکل فکری وبکل خلجاتی فى انتظار 
أن نتزوج .. الحياة كلها هی أن اتزوج حسن .. 

قلت ميتسما : 1 

- طبعا بعد أن تنتهى من دراستك وتتخرجى فى الجامعة .. 


قالت فى إصرار كأنه ثورة : 

- لا .. سنتزوج خلال أيام .. وآنت تعلم أنى لست من هواة 
الدراسة ولا يهمنى أن آتم سنوات الجامعة .. أو أستطيع أن 
أتمها فى جامعة الخرطوم .. 

قلت وكأنى صدمت مرة أخرى : 

- هل ستعيشان قى الخرطوم .. 

قالت كأنها تعلن ثورتها : 

- لا يهمنى أين أعيش وکل ما يهمنى هو أن أعيش معه .. 
سأعيش مع حسن .. 

قلت وآنا حريص على ابتسامتى وهدوئی : 

— إن المجتمع فى آلخرطوم یختلف عدة فى مضل .. العاذات 
والتقاليد والعقول والنساء والرجال.. ويجب أن تحسبی 
حساب کل ذلك حتى تطمتنی إلى قدرتك على احتمال المجتمع 
الذى ستنتقلين إليه .. 

وقالت وكأنها تسخر من كلامى : 

- المجتمع كله يقوم على اثنين .. زوج وزوجته .. فتى 
BES‏ فنإذا شاع الأكتان إن سكل كل تما لاک 
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قانهما يحتملان المجتمع كله مهما کان هذا الجتمع .. وطبعا أنا 


قلت Gf,‏ آحاول أن أكون Gola‏ واستعین بابتسامتی لأخفی 
صدمتى : 


- اسمعی يا میرفت .. إن الإنسان الکامل يحمل مسئولية 
سعادة عائلته كلها .. فإذا تعارضت سعادته مع سعادة العائلة 
فقد یضحی بسعادته .. وهی تضحية كبيرة ولکنها تضحية 
تخف مع الأيام إلى أن يجد الانسان طریقا آخر لتحقيق 
سعادته فى محيط سعادة العائلة .. وأنت مسكولة عن سعادة 
LL‏ وماما وبقية العاظلة .. ففکری أكثر .: 

وقالت » ویخیل إلى أن دموعها بدأت تلمع فى عینیها : 

- إذا لم اتزوج حسن فسأكون تعيسة .. أتعس مخلوقة فى 
الدنیا .. وإذا كنت تعيسة فسأتعس معی بابا وماما واخوتی 
وأنت .. ستعیش العائلة كلها فى تعاسة .. وحتی لا آعرض 
العائلة لهذه التماسة فساتزوج حسن .. 

وقلت وأنا آزفر یأسی : 

كانًا لا ذهب gas‏ وتات Ati‏ 

وقالت بسرعة : 

- ]43 مصمم ألا یطلبنی منه الا بعد أن يتأكد مقدما من أنه 
موافق .. 

وسكت days‏ وآنا آفکر واحس كأنى آفکر فى الهرب ثم قلت 
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عودك bb‏ على مصارحته يكل شىء ورباك على تحمل 
مسئولية نفسك بشرط الصارحة .. وهو لن یقبل أن آذهب إليه 
وأتحدث نيابة عنك .. بل إن هذا یضعف من حجتك آمامه 
وكأنك تقدمین على عمل تخافین أن تصارحیه به .. عودی dull‏ 
وقولی له کل شىء وأكثر مما سمعته منك .. وستظلین محتاجة 
إلى .. لانی واثق أنه سيتعبك وسأقف بجانبك لأخفف عنك 
وعنه .. 

ونظرت إلى میرفت طویلا ثم شدت حقیبتها وقامت خارجة 
وهی تجری بعد آن قالت : 


- لك حق .. 

وقالت ميرفت كل شىء لأبيها .. 
وثار الأب .. 

وثارت الأم .. 


حتی آختها نرمين ثارت رافضة هذا الزواج .. 

وانتهت میرفت Gb‏ خرجت من بيت آبیها وجاءت لتقيم 
عندی كما هی عادتها كلما اشتدت الناقشات بينها وبين أبيها.. 
وقد ترکوها تقیم عندی دون أن يسألوا Loic‏ کآنهم آعلنوا 
يراءتهم منها ما دامت مصممة على الزواج من حسن .. 
والمناقشات لا تنتهى بینی وبين ميرفت » وقد تعمدت أن آبعد 
زوجتی سعاد عن الاشتراك فى هذه المناقشات لأنى آعرف آنها 
لن تحيد عن رأيها .. وبعد يومين قدرت أن آخی مدحت قد 
يكون قد هدا قلیلا فذهبت إليه .. واستقبلنی ساخطا وأدار 
وجهه عنى قائلا : 
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- ]13 كنت قد وافقتها فلا آریذ أن أسمع منك أى كلمة .. 
قلت وآنا ابتسم حتی أخفف من ثورته : 

- لا يهم أن آوافق آنا أو توافق أنت .. الهم رآیها هی .. 

وصرخ آخی مدحت : 

- انك تقول هذا الکلام لآنها ليست ابنتك .. 

قلت وآنا حریص على أن أكون هادثا : 

- آنت تعلم آنی أعتبر ميرفت كأنها اينتى .. ولكنها أقوى 
منا نحن الاثنين .. أنت وآنا .. 


وصرخ آخی : 

— كيف تكون لبنت أقوى من أبيها .. 

وقاطعته قاكلا : 

- كل الأولاد والبنات أقوى من الآباء والامهات GY‏ هناك 
حالات تقوى فيها مطالبهم الشخصية إلى حد أن تصبح هذه 
الطالب أقوى من عواطفهم call‏ تربطهم بالاب والام .. إن 
ميرفت تستطيع أن تتزوج حسن دون موافقتك .. تهرب معه .. 
أو تستطيع أن تستسلم لتعذيب نفسها وتعذينا معها .. وآنت 
قد عودت بنتيك على أن تختار كل منهما رجلها بنفسها .. 
ومنحتهما حرية كاملة فى الاختلاط بالشبان .. وكانت النتيجة 
أن اختارت ميرفت » حسن .. فهى لم تخرج عن الحدود التى 
حددتها لها .. ولم تخطىء . 

: آخی كأنه يدافع عن نقسه‎ clay 

- لقد ترکت للبنتین هذه الحرية حتى أعودهما على 
مصارحتی بکل شیء .. ee eer‏ لانی 
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مطمئن إلى آني آنا أو آمها سبنعرف کل صور هذا اللقاء » واذا 
كان قد خامرنی شك فى تصرف آی بنت من البنتین لسحبت 
Lyin‏ الحرية وحبستها فى البیت .. وقد ترکت لهماحق 
الاختیار على أن آوافق على هذا الاختیار .. إن من واجب کل 
بنت أن تختار من یشرف آباها وعائلتها .. ومن حقی أن Chabal‏ 
إلى من تختاره ابنتى .. 

وقلت مبتسما فى هدوء حتی لا اشارکه ثورته : 

- ولاذا لا تطمئن إلى حسن بابكر ؟ 

: آخی یصیح وهو يرتعش بعصبية‎ sles 

- إنى متاکد أن میرفت لم تختره نتيجة تفكير سلیم فى 
مستقبلها معه .. إن الزواج هو بناء الستقبل .. فماذا ستبنی 
ميرقت مع هذا الشاب الذئ اختارته .. إنهااختارته نتيجة مجرد 
نزعة إعجاب .. وأنت نفسك سبق أن قلت أنها تضعف أمام 
الشبان السمر أو السود .. وقد استغل هذا الشاب ضعقها .. 
ولأ يفك أن اتركه يبل إلى تفخ sable‏ 

وقلت وأنا أفتعل ضحكة : 

- إن اختيار اللون هى مجرد تعبير عن الذوق الفنى .. قد 
یفضل الذوق اللون الابیض of‏ الاسمر أو الاسود آو الاصفر 
أو ال حمر أو البرتقالی .. ولکن الذوق وحده لا یکفی لبناء 
الحب ولا للاقتناع بالزواج .. 

وأنت كان من ذوقك اختیار اللون الابیض الاشقر لذلك 
تهافت على زوجتك نيفين إلى أن تزوجتها .. وهی آیضا كان 
ذوقها یمیل إلى اللون الأسممر فاختارتك ريما لأنك أغمق 
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سمارا منى .. ولکنی واثق أنه لیس لونك ولونها هما اللذان 
چمعاکما وحقق حیاتکما الزوجية وشملکما بالسعادة .. ولکنه 
التقاء وتکامل الشخصيتين .. شخصيتك وشخصیتها .. وإذا 
كانت میرفت تبحث عن مجرد اللون فان فى الجامعة عشرات 
من الطلبة السودانیین والأفريقيين فلم لم تختر إلا حسن ؟ بل 
إن بين الصریین ملایین من أصحاب اللون الاسود فلماذا 
لم تقم فى حب واحد منهم ووقعت فى حب سودانی .. بل إنى 
آعرف انها تعرفت بشبان سود قبل أن تعرف حسن ولم تقع 
فى الحب ولم تقکر فى الزواج بواحد منهم .. إنى واثق أن 
ما یجمع بين میرفت وحسن لیس لونه ولونها .. ولکن التقاء 
شخصیتهم ا إلى حد أن تصمم کل هذا التتصميم على أن 
تتزوجه حتى مع عدم موافقتك .. حتى وهى تعلم أنها تتعبك 
رغم أنها لا شك تحبك وتفخر بك كأب .. 

وفجأة .. قبل أن يتكلم أخى .. دخلت علينا زوجته نيفين .. 
لقد كانت فى الغرفة المجاورة تستمع إلى كل ما نقوله وقالت 
وهى أشد عصبية من زوجها ودون أن تقرئنى التحية : 

- أنا لا يهمنى من اختارته ميرفت .. كل ما يهمنى هو أن 
أطمئن عليها وعلى حياتها .. وأنا لا أعرف السودان ولا أعرف 
كيف ستعيش ابنتى هناك وان كنت متآكدة آنها لن تتحمل هذه 
الحياة ار ستتحملها على حساب سعادتها وهتائها .. حتى نی 
قلت لها أننا نوافق على الزواج إذا أقامت هى وزوجها معنا هنا 
فى القاهرة .. ولكنها قالت أن هذا الولد مضطر أن يعود إلى 
بلده .. ثم أنى لا أقبل أن تتزوج ميرفت قيل أن تتخرج فى 
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فعلا فلا يجب أن یمزق مستقبلها بل ینتظر إلى أن تتخرج 
حتی لو اعلنا الخطوبة ثم یتزوجها . 

وکانت نيفين تعبر عن نوع من التحایل الذی حاوله کل 
الجامعة قبل عامین .. وسیکون حسن فى الخرطوم وهی فى 
منهما قد نسی الآخر .. آو تکون میرفت على الاقل قد تخلصت 
من الحب الکبیر وآصبح حبا ضعیفا یمکن التغلب عليه .. 

وقلت لنیفین وأنا آهز رأس معلنا اليأس : 

- لقد عرضت على میرفت هذا الاقتراح .. أن تنتظر حتی 
تنتهی من الجامعة .. ولکنها رفضت وقالت أنها تستطیع أن 
لحمل شهادة جامعية .. وبصراحة .. لقد قالت لى آنها قد 
تتزوجه يعيدا عن العائلة وتسافر معه of‏ تسافر معه 
وتتزوجه هناك .. وأنا من رأيى أن نوافق على الزواج ونتوكل 
فشل هذا الزواج .. ثم أنه لسن يكون زواجا غريبا فالالاف من 


المصریات يتزوجن من سودانيين . 

وقال أخى محتدا : 

- لايد أنه زواج تم بموافقة العائلة .. أو أن هناك ظروفا 
خاصة تدفع المصرية بأن تتزوج فى السودان .. ولكن بالنسبة 
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لیرفت لا العائلة موافقة ولیست حولها ظروف تؤيد زواجهما 
فى السودان .. 

وقلت وأنا ازداد يأسا : 

- إنها ظروف الحب وحرية الاختیار .. 

وقال آخی gay‏ يدير ظهره لی بینما آلقت زوجته بنفسها 
عی مقعد والقت برآسها بين کفیها كأنها تهم بالبکاء : 

- دعنی الان .. انك لن تستطیع أن تقنعنی .. 

وقلت وآنا آهم بالانصراف دون أن آحس بأن أخى یطردنی: 

- إن کل ما أحرص عليه هو أن أحتفظ بمیرفت حتی 
لا تهرب وحبیبها بایکر يساعدنى .. إنه مصمم على ألا يتم 
الزواج إلا يموافقتك ولذلك يؤجل عودته إلى بلده .. وأحب أن 
اقول لك اننا بدي آن کون مع انا خی لی كانت Rise‏ 
لنعتبر كأنا لم نتركها تذهب إلى السودان بل أدخلناها 
سقفي امهاتين ان 

ولم يرد أخى بكلمة .. 

وتركنى أخرج دون أن ينظر إلى .. 

eco 

كانت میرفت وهی تقیم عندی على اتصال داتم بحبییها 
حسن بابکر » وکانت تدعوه كل یوم إلى البيت وهی مطمئنة 
إلى آنی آسمح لها بدهوته .. ولکن حسن لم يكن یأتی کل 
نوه وف ksh‏ کان yaaa‏ ونکت معا كنت اردان 
إعجابا بشخصیته .. بهدوثه .. ومبادثه التحفظة التی كان يعبر 
عنها فى کل أحاديثه .. وکان واضحا أن میرفت أكثر جرأة 
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نکی را هه و کان هی SN‏ وی اشتهدانها cil‏ خی 
ولو لم یوافق آبوها .. وکان حسن هو الذی يصر على أن يصل 
إن زضاء الأب + وقال لها موم اماس : 

- إنى لا أستطيع أن أصحبك أمام عائلتى وكأتى خطفتك .. 
إن عائلتى لا ترضى بنا كخاطف ومخطوف .. ثم إن رفض 
والذك BSN‏ فيه BAS aad la‏ وكترائة SEBS‏ .كانه 
یعتبرنا LUIS,‏ لسنا ممن یشرفه مصاهرتهم .. انك لا تعرفین 
حساسية عائلات السودان .. انی أعترف WL‏ شعب معقد 
خصوصها بالنسبة لمصر .. ولا يمكن أن نعترف يأن هناك 
فارقایصل إلى حد أن یتزوج سودانی من مصرية دون 
موافقة العائلة الصرية .. ونحن نصر على أن تتشرفوا بنا كما 

وقالت میرفت فى عناد : 

caf -‏ تعلم آنی متشرفة بك .. ولا شك أنك متشرف بى .. 
بی شخصیا .. انك تتزوجنی GE‏ ولست تتزوج بابا .. 

وقال حسن من خلال ابتسامته الهادثة التی تکشف عن 
أسناته التی تلمع فی سواده : 

- الفروض أن العاظة تتزوج العائلة .. أى الصاهرة .. 

وقالت میرفت کأنها تتحایل عليه : 

- نی واثقة آننا لو تزوجنا فلن يمر شهر أو شهران إلا 
ویغیر bb‏ رأيه ویرضی عن زواجنا مادام قد تأكد أن ابنته 
سعيدة .. وقد يأتى لزیارتنا بنفسه فى الخرطوم .. إنى متأكدة 
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أن bb‏ يحبنى .. وماما .. ify‏ آحبهما .. ولن نتخلی عن بعض 
أبدا . 

ورد عليها حسن فى هدوء : 

- افضل الانتظار :إن لم آفقد الامل .. وهو ما یجعلنی 
أؤجل عودتی إلى الخرطوم رغم الحاح آهلی على بالعودة .. 
آرید of‏ آعود الیهم Gly‏ أفرحهم بك .. 

وقالت میرفت فى عصبية وکآنها تلومه : 

ع الی ج مستطع أن فق اة آذا ار git UU.‏ 
الرفض .. كن صريحا يا حسن .. 

وقال حسن وهی ینظر إليها فى حب : 

- سنتزوج حتی لو اضطررنا أن نعيش لا فى الخرطوم 
ولا فى القاهرة .. إذا ظل والدك رافضا فستتزوج ونهرب إلى 
بلد نستطیم أن نعيش فيه کهارپ وهاربة .. أو خاطف 
ومخطوف .. واعتبرته نفسك منذ الیوم آنك زوجتی .. 

6ه 

وكان قد مر Glogs‏ منذ زيارتى الأخيرة لأخى مدحت عندما 
أتصل بى وطلب منى أن أعود إليه وأن أصحب معه ابنته 
ميرفت . 

وانطلقت الفرحة بى .. مادام يريد أن تعود إليه ميرفت 
فمعنى ذلك أنه وافق على زواجها من حسن .. وهو ما آحست 
به ميرفت نفسها .. وفرحت وكل ما فى وجهها يرتعش من 
الفرحة كأنها تزغرد .. واستقبلنا آخی وزوجته فى برود .. 
ولم يبد على أحدهما أنه كان فى وحشة ابنته .. بل GIS‏ کانهما 
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یقومان پواجب فى رثاء عزیز علیهما .. 

وقال Gade‏ لابنته فى کلمات صارمة : 

- لقد قال لى عمك أن آعتبر الوضوع وكأنى أدخلتك إلى 
مستشفى المجاذيب لأنك مجنونة .. وهذا ما دفعنى إلى الموافقة 
على زواجك لأنك مجنونة .. وان كنت آتمنی على الل أن اكتشف 
العكس وآراك سعيدة .. سعادة العقلاء .. وشجعنی UST‏ أنى 
سألت عن حسن .. حسن يابكر الفكى .. لقد كان فعلا طالبا 
ممقازا ف اة د وهئ عق عداظة مه مو عاقلا 
الخرطوم وأبوه يعتير من كبار التجار هناك .. ولا أعرف عنه 
lid‏ أكثر من ذلك ولا أريد أن أعرف .. وقد وافقت على هذا 
الزواج وأمرى وأمرك فى يد الله . 

وقفزت ميرفت وتعلقت بعنق أبيها وإنهالت عليه بالقبلات .. 
وهى يحاول ألا يرد قبلاتها .. ولكنه لم يقاوم طويلا حتى مد 
ذراعيه واحتضنها وقبلها .. ثم تركته وارتمت فى أحضان 
آمها .. وأمها تبادلت القبلات ثم إذا بها تبكى وميرفت آیضا 
بدأت تبكى .. 

وتم يعد ذلك كل شىء فى سرعة عجيبة .. كل شىء تم فى 
]نام 

وقد جاء حسن فى الیوم التالی إلى البیت واستقبله آخی 
ليس فى برود ولكن استقبالا كأنه استقبال رسمی .. ورفض 
آخی أن یقبل مجرد الحدیث فى الهر of‏ الشبكة .. رغم أن 
حسن حاول أن يعرض ما يستطيع أن يقدمه .. لا .. إن عقد 
القران سيتم يوم الاربعاء القادم ويسافر العروسان إلى 
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الخرطوم یوم الخم یس .. ولن یقام حقل .. لم يدع الا 
العائلتین.. عاثلة آخی وعائلتی .. بل أن میرفت لم تلبس ثوب 
العرس .. کأنه زواج سری تخفیه عن الناس .. ولم يكن مع 
حسن إلا قريب له من السودان يقيم فى ال قاهرة .. وقلنا أننا 
اضطررنا لعقد الزواج بسرعة وبلا حقل GY‏ العریس كان 
Vlada‏ لأسف 

ولم تتم الدخلة بين العروسین يومها .. 

إن آخی هو الذی طلب أن تتم الدخلة فى الخرطوم .. يريد 
من اپنته أن تنام وحدها فى بیته إلى أن تختفی عنه .. 

ولم يسافر آحد من آفراد العائلة مع العروسین إلى 
الخرطوم .. كان يجب أن تسافر Gof Goo‏ على الأقل كما 
تقضی التقالید .. ولکنها اعتذرت .. وأخى اعتذر .. وحتی 
نرمین أخت میرفت اعتذرت .. رغم أن حسن وجه الدعوة إليهم 
جمیعا . 

ROP ret | ge‏ إلا ايقن راسو الدع كانت خلا 
فى أن یبدا مشروعات زراعية فى السودان تكبر وتکبر معها 
صداقته لحسن .. 

وآنا الوحيد الذى كنت فى وداع العروسين فى المطار .. 
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وصلت ميرفت إلى الخرطوم وعیناها 

مقتوحتان ولا تکف عن التلفت حولها كأنها ترید 

]ان تری کل شىء فى لحظة .. ورغم أن حسن 

كان قد ابلغ عاظته بزواجه تلغرافيا إلا أن احدا لم يكن فى 
استقباله .. لعله لم يبلغ العائلة بموعد وصوله مع عروسه حتى 
لا يكلفهم متاعب الاستقبال .. ولكن ميرفت لم تكن تنتظر آلا 


تجد أحدا فى استقبالها .. بالعکس كانت تنتظر أن dad‏ 
العشرات على الأقل ليتفرجوا على العروس » ولذلك اهتمت 
بتزیین نفسها وحقص شعرها قبل آن تهیط يهنا الطائرة .. 
وکانت وهی تزین نفسها تحاول أن تختار ما تتصور أنه من 
تقالید وعادات السودان .. هل تثقل من صبغ شفتیها بالاحمر 
ام تخفف منه .. هل تغطی شعرها الاشقر بالایشارب ام 
تترکه منطلقا كما تعودت .. هل تلبس الجاکیت الخفيفة التى 
تکمل ثوبها حتی تغطى کتفیها وذراعیها .. إن gall‏ حار ولن 
تستطیع of‏ تضم هذه الجاکیت ولکن من الافضل أن تضعها .. 
ی و كل فا Ai aga‏ ای كل اعات 
ات eres Cee‏ سه اخفا فن ae er‏ ارون 
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استقبالها.. احسن .. لقد آعفوها من التکلف التعب الذی 
تفرضه تقالید الاستقبال .. 

ونظرت میرفت إلى حسن فى دهشة وهی تبتسم ابتسامة 
فرحة .. إنه تغير منذ وضع قدمیه على آرض السودان .. إنه 
يبدو آکشر جدية مما تعودت أن تراه .. وقد اختفت ابتسامته 
الدائمة من فوق شفتيه .. وهى يسبقها فى سيره بعدة خطوات 
وهى تحس كأنها تجرى وراءه وابن عمها ياسر يجرى 
بجانبها.. وقد أنهى إجراءات الوصول دون أن يلتفت إليها أو 
بقول كلمة » وجمع الحقائب وحملها اثنان من الشيالين » ثم 
انتظر إلى أن لحقت به ودفعها فى السيارة ولم يركب بجانبها 
ركب بجانب السائق .. لقد عرفت فيما بعد أن التقاليد فى 
السودان لا تسمح بأن يركب الرجل بجانب المرأة فى السيارة.. 

ونظرت إليه كأنها تکتشف فيه شيئا جديدا .. إنه أكثر 
سودانية منذ وصل .. لم يكن سودانيا إلى هذا الحد وهو فى 
القاهرة .. وهى تحس كأنها تعجب يه أكثر بعد أن أصبحا فى 
السودان .. تصبه أكقن .. وقالت من خلال انتسامة geet‏ عن 
فرحتها : 

- ألم يكن dal‏ من العائلة فى استقبالنا ؟.. 

لعله كان هناك بعض رجال العائلة ولم يرد حسن OF‏ 
یقدمهم إليها of‏ یقدمها إليهم .. 

وقال حسن وقد انفرجت شفتاه عن ابتسامة سريعة تکشف 
عن آسنانه البیضاء .. كانت آسنانه قد آوحشتها متذ نزلا من 
الطائرة .. 
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- إنهم یعدون لاستقبالنا فى البیت .. 

إن البیت مکون من عدة حجرات وصالونات قائمة على 
الآأرض وکلها مطلية من الخارج باللون الابیض » وهی وسط 
فناء واسم جدا .. لیس حديقة .. فلیس فیه الا شسجرة آو 
شجرتان متباعدتان .. وکان والده الحاج بابکر الفکی فى 
استقبالهم عند مدخل البیت .. وصافح میرفت محتفظا بمظهره 
الجاد التعالی ولکنه آطال النظر إليها ثم التفت إلى Gal‏ وبين 
شفتيه ايتسامة Gis dius‏ يعذره لأنه استجاب لكل هذا 
الجمال .. ثم صافح ابن عمها ياسر وهى يردد كلمة ترحيب 
ضعيفة كمجرد إجراء الواجب .. ثم أخذه وحده واتجه به إلى 
إحدى الحجرات .. ريما صحبه إلى مجلس الرجال .. بينما ترك 
ابنه حسن يصحب ميرفت إلى باب آخر .. ووجدت نفسها بين 
مجموعة من النساء بعضين يرتدين « الثوب » السودانى 
وبعضهن فى جلاليب مطرزة .. وتقدمت إليها آم حسن .. 
شتا ور انها pare ey‏ إن حيرت آخسشت انها 
تحتضنها فى برود .. واخته سارة كانت أكثر برودا .. لقد 
هزت يدها ثم أدارت لها ظهرها وابتعدت عنها .. وكل النساء 
ينظرن إليها مبحلقات متفرسات ومعظمهن یقلین شفاههن 
كأنهن Glas‏ قرفهن .. لا شك أن النار تلتهب فى أحشائهن 
غيظا.. كل منهن كانت تتمنى أن يتزوج حسن من السودان .. 
أن يتزوج واحدة منهن GA of‏ إحداهن .. وحتى إذا OLS‏ 
الشيطان قد أوقعه فى الزواج من مصر فلماذا تزوج هذه 
البيضاء الشقراء .. لماذا لم يتزوج سمراء حتى يكون قريبا من 
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بلده .. حستی لا يقول للعالم أنه لا يطيق بنات بلده OGY‏ 
غامقات .. لا شك أن عائلة حسن ليست مرحبة بهذا الزواج كما 
لم ترحب به عائلتها .. 

ولكن كانت هناك واحدة اس تقبلت ميرفت يترحيب صادق 
واستراحت لها ميرفت بسرعة .. لقد قبلتها واحتضنتها ثم 
آخذتها وأجلستها وجلست بجانبها وهی لا تكف عن الكلام .. 
إنها Us dul‏ حسن .. وأسمها خدوم .. وهی خدوم فعلا 
۷ تكف عن سؤال ميرفت عما تحتاجه وتلبيه لها .. 

وقد طالت جلسة النساء والحديث لا يكف ویعلو كأنه 
صراخ .. وميرفت حائرة فى فهم اللهجة الس.ودانية .. إنها 
لا تفهم شیثا .. وکان حسن وهو فى مصر تنطلق آحپانا على 
اسانه کلمات. من اللهجة السودانية تضدك اها ميرقت ولكن 
حديثه كان دائما باللهجة المصرية » ولم دساول أن يدرب 
ديرفت على لهجته حتى لا تفاجاً بها عندما dan GPS‏ إلبى بلده 
| .. ولس .ندوع اكتشفت بذكائها أن ميرفت أ تدهم اللهجة التی 
پذ-ددنن, بها فکانت قحدٹم۔ا باللهسجة الم رد3 الثى تجيدها 
o> phy‏ لها ما تسمعه عن اللهجة السودانية . 

و.قدوم ليست غامقة اللون .. ليست من الاون الاسود 
الغطيدر, .. ولكنها سمراء .. بل إن سمارها فاشح كاذها فتاة 
| من مجر .. وآلوان اليشرة تتعدد فى السودان وأحيانا داخل 
العائلة الواحدة .. ورغم أنه تعدد داخل الآ ل الواحد .. الأصل 
الشامق .. الا أنه توجد حساسيات اجن ماء Ay‏ بين AN‏ اشح 
٠‏ الخامق وكل من اللونين يتحدى الاخب .. آسا أبذاء اازواج 


=, f 
اااسون الآخسر‎ ۵ » Aa 


0 


الختلط بين الاسود والابیض .. والذین قد یکون بینهم الابیض 
أو الاسمر of‏ الأسود فهم یکونون مجتمعا قائما بذاته یعتبر 
als‏ مجتمع آجنبی له تقالیده الخاصة التی تخلط بين التقالید 
الحلية والتقالید الستوردة .. وأهل البلد یعتبرون افراد هذا 
الجتمع كأنهم غرباء بل أحيانا یعلنون الثورة علیهم .. ومیرقت 
تسائل نفسها وهی تنظر فى وجه خدوم .. تری ماذا سیکون 
لون آولادها .. سود كأبيهم آم بیض کبیاضها .. وتبتسم بینها 
وبين نفسها وهی تحس بالفرحة آمام کل ما ینتظرها .. 

وطالت الجلسة آکشر حتی منتصف الیل .. إنهم هکذا فى 
السودان يعيشون اللیل أكثر مما یمیشون النهار .. وحسن 
اختفی dio‏ سلم زوجته إلى آمه .. إنه سهران فى جلسة 
العروس مع الرجال .. ومیرفت بدأت تتعب وتزهق . وهمست 
فى آذن خدوم : 

- تعبت .. آرید أن أستريح .. 

وقفزت خدوم من جلسنها بسرعة قاظة : 

- تعالی يا حبیبتی .. 

ثم شدتها دون أن تستآذن أحدا ودخلت بها غرفة واسعة .. 
إنها الغرفة التی خصصت للعروسین وستکون لهما .. وفیها 
كل شىء ولکن لا شىء جدید .. لعل اللاءات التى تكسو 
السرم فى يدها | الجديدة :. والمقائي الك عاد يهنا 
العروسان من مصر مكدسة فى جانب من الغرفة .. وقالت لها 
خدوم : 
- هل أبقى معك حتى أساعدك فى فتح الحقائب ؟.. 
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وقالت ميرفت بسدرعة : 

- لا .. شكرا .. لن أفتح الحقائب الليلة .. إنى متعبة .. 

وقالت خدوم ضاحكة : 

- إياك أن تنامى قبل أن يأتى حسن والا كانت حكاية .. 
وحكاياتنا لا تنتهى وقاك الله منها .. 

ثم قبلتها خدوم وتركتها وحدها .. وألقت ميرفت بنفسها 
على الفراش وهى متعبة فعلا .. ثم تحاملت على نفسها وقامت 
وفتحت إحدى الحقائب وأخرجت ثياب النوم .. ولم تتعمد أن 
تختار ثياب ليلة الدخلة بل التقطت أول ثوب التقى بأصبعها .. 
وغيرت ثيابها وفكت شعرها وأطلقته حرا ثم عادت ورقدت 
على الفراش وهى تحاول ألا تنام إلا بعد أن يعود إليها حسن .. 
ولكنها لم تستطع أن تقاوم وبدأت تغفى ثم فتحت عينيها على 
هبوت lal‏ خسن وهی goths‏ داب 

ودخل حسن مبتسما ابتسامة کبيرة ونور آسنانه ینطلق من 
شفتیه als,‏ لم يأت آمرا شاذا بترك عروسه وحدها کل هذه 
الساعات وقال ضاحکا : 

- إن آمی ساهرة تعمل من أجلك .. 

وقالت ميرفت وهی نتثاءب : 

lel تعمل هن‎ BE 

وقال حسن من خلال ضحکته : 

- إنها تعد لك الحناء .. إنها تقول لا يمكن أن تحس يك 
كعروس لابنها إلا ويداك وقدماك مكسوة بالحناء .. 

وابتسمت ميرقت .. وفرحة تقفز فى صدرها النائم .. إنها 
فرحة بأن تتحلى بالحناء كما كانت تسمع عن عرائس زمان فى 
مصر .. 
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OLS,‏ ميرفت تذکرت فجأة فنظرت إلى حسن فى لهفة 
قائلة : 

Gal -‏ ياسر ابن عمى ؟.. 

وقال حسن من خلال ابتسامته : 

- لقد كان يفكر أن يذهب ويقيم فى فندق ولكن الوالد أصر 
على أن pads‏ فى ضيافته .. وقد كانت مشكلة .. 

وقالت ميرفت فى دهشة : 

of -‏ مشكلة ؟.. 

وقال حسن جادا : 

- إنه مهما كان لا يزال غريبا عن حريم الدار .. وقد 
خصصت له دار الضياقة .. 

وقالت ميرفت محتدة : 

- أين هذه الدار ؟.. 

وقال حسن بلا اهتمام : 

- فى نهاية الفناء .. 

وقالت میرفت ساخرة : 


- وکیف سأرى الغریب عن حريم shill‏ وهو ابن عمی ؟.. 

ویداً حسن يبدل ثيابه وهی یقول : 

- طبعا سترینه .. 

وسكك هیر Sid‏ وقد بنا الا مها pal‏ يفليها::: 

وبدل حسن ثيابه وارتدی جلباب النوم وانحنی على میرفت 
يقبلها .. وقالت میرفت فى clay‏ حلو : 

انى هة ايا شين لسن الليلة لن ٠: Pee‏ 
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وقال حسن من خلال ابتسامته : 

- علی كل حال نهن فى انتظار آمی .. نهنا مصرة على أن 
تصبفك بالحناء الليلة حتی لا يرى الناس العروس غدا وهی 
ليست محناة فیعتقدون آنك خواجاية غريبة .. 

وبتكت هقی ی لق مت ان الحناه SE‏ اشاس من 
مظاهر الزواج .. ولیس من حق آی فتاة أن تتزين بالحناء إلا 
عندما تتزوج . واذا أصرت فتاة أن تتحنی قبل أن تخطب 
ويحدد موعد زفافها قليس من حقها أن تحنى إلا يدها 
الیسری « حتى يعرف كل من يراها آنا لم تخطب ولم تتزوج 
بعد . 

ولم تستطع ميرفت أن تستمر فى خيالها .. نامت بين 
ذراعی حسن .. ثم فتحت عينيها بعد مدة وهی مذعورة فرأت 
أمامها ستهم آم حسن تصبغ كفيها وقدميها بالحناء وتلفها 
بقطع القماش وتمسك بابرة وتنقش بها رسوما بالحناء على 
ها لقند كانت یاوه ence al‏ قرفت 
ابتسامة كائمة ثم عادت إلى النوم مستسلمة لحماتها تفعل بها 
ما تشاء oe‏ 

هوه 

وبداً نساء العائلة وبناتها يهتممن بمیرفت منذ صباح اليوم 
التالی كأنهن یعدونها لعقد القران الجدید .. ومیرفت فرحة 
بالحناء والنقوش التی آصبحت تصبغ يديها وترفع آصابعها 
آمام عینیها كأنها تتفرج على شیء جدید غریب أو کأنها تتفرج 
على فرحتها .. ثم شدتها صدیقتها خدوم ومعها سارة اخت 
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حسن وآرقدنها على الفراش ونزعن عنها توبها وأخذن 
معجون بسائل من العطور ی ضمخ به النساء التزوجات 

- ماذا تفعلن بی ؟ 

وردت خدوم ضاحكة : 

- إننا نفعل بك ما تتمنی کل واحدة منا أن تفعلوا بها .. 
ولم تجذبها رائحته .. انها تحس بآنها تهم أن تجری وتقف 
تحت الدش حتی نزیل هذه اللزاجة التی تعانیها .. ولکن خدوم 
cre re omer‏ ایا EEE La‏ نار 
سودانی مخصص للعروس فى ليلة زفافها GY‏ الفروض أنه 
عطر يثير شهية الرجل .. شهية الزوج .. وقد cual‏ مپرفت 
راتحة هذا العحلر . 

ولم تكن هناك نية لإقامة حفل زفاف عامل للس‌وسین .. إن 


. بحقللات الزفاف کی السو دان تمر سید ایام وليال 3 وتجمم 


۱ کل الا diss‏ وعل المعارف وک الناس a‏ واسکن زواج حسن 


| ومیرفت لیس زواجا Lala gu‏ كاملا .. إن العائلة ليست سعيدة 


ولا فشورة ده .. وکل ما یخفف عنها أن عروس اینها من عائلة 
محترمة فى مصر وآباها معروف بقیمته ونفوذه لذلك لم تفکر 
فى اقامة حفل زفاف کامل كأنها نتعمد ألا تجاهر بالفضيحة .. 
ورغم ذلك كان النساء والبنات یجتمعن كل ليلة فى سهرة 
عاتلية بحیینها بالغناء ورقصة اليمامة .. وکن يتعمدن أن 
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یعلمن میرفت كيف ترقص اليمامة وکانت میرفت تقبل فرحة .. 
إنها تعتبر أن رقصة اليمامة رقصة معبرة رقيقة رشيقة تیرز 
أجمل ما فى مواهب الراة .. وكما اغتبص العالم كل موسيقى 
افريقيا ليرقص عليها فسياتى اليوم الذى يسرق فيه العالم 
رقصة اليمامة وتصبح رقصة عالمية .. بل إن نساء العالم اتفقن 
على أن يدعون فى ليلة المطربة الطقطاقة .. إنها آشهر عالة فى , 
الخرطوم .. ولكنها لن تقوم بزف العروسين ولكنها ستحيى 
الليلة بالغناء والرقص .. وميرفت تستمع إلى الأغانى وتعيش 
الضجة .. وتحاول أن تقهم كل كلمة آغتية : « القمر بوبا 
عليك » .. أى أن القمر على وجهك .. وأغنية « العجيبة لك » .. 
أى « عقبالك » .. وخدوم تترجم لها كلمات اللهجة السودانية 
ثم تشدها وتقوم ترقص معها رقصة اليمامة .. وتضحك 
ميرفت .. إن ضحکتها ليست مقبولة يجب أن تبدو فى حياء' 
وخفر العروس حتى بين النساء .. 

والرجال أيضا كانوا يسهرون الليالى مرحبين بحسن ,. 
ویهنشونه بالزواج .. بعضهم يهنثه جادا وأقرب أصدقائه ر 
پهنئونه ضاحکین .. dilly‏ عرفت تصطاد من مصر .. لقد سمعنا 
أنها شقراء .. يا حسرة بنات السودان .. واشترك الاصدقاء فى. 
إحياء إحدى اللیالی فدعوا لاحیائها للطرب الشعبی السودانی 
تریاس .. واخذ یغنی أغانيه السودانية الصرفة لا یقلد فيها . 
عبدالوهاب ولا عبدالحليم .. والنساء ملتفات خلف الأبواب ' | 
والنوافذ ویستمعن له ویتجاوبن معه ویهتززن على أنغامه' | 
دون أن يراهن الرجال .. ولکن میرفت تجرأت لحظة واطلت 
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بوجهها كله من الشباك بحیث یمکن أن يراها کل الرچال .. كانت 
تبحث بعینیه | عن ابن عمها ياسر حتی تطمتن إلى أنه سعید .. 
وفی لحظات of,‏ جسن یخطو سريعا نحوها ویدخل من الباب 
ويشدها من جانب الشباك وهی یقول هامسا فى عنف : 

وقالت فى دهشه : 

- آنا لا آعرض نفسی ولکنی كنت آرید أن أطمئن على ابن 
عمی .. 

وقال وهمسته ترتعش غضيا : 

- ليس هذا وقته .. 

وقالت متعجية : 

- الا ؟. 

وقال وهو يدير لها ظهره ويبتعد : 

- لاننا قى الخرطوم ولسنا فى القاهرة .. 

SS‏ بو هه وهی PE‏ نيليه 
ملؤهما الحب .. آنها تقضى کل هذه اللیالی وهی فى انتظار 
اللحظة التى يقفل فيها الباب وهی بين أحضان زوجها حسن .. 
اللحظة التى يرتفع فيها Gall‏ فلا يكتفى بلقاء الشخصيتين 
ويستكمل نفسه بلقاء الجس دين .. آنها تحس كأنها تطير 
ee‏ وات بالسعادة التى وهبها الله لبنى 
, الانسان .. بل إنها تتمذ تتمنى of‏ تقضی كل آیامها ولياليها فى هذه 
۰ اللحظات حتى أنها أصبحت تضیق بهذه الليالى الساهرة 
واصیحت تلومه لتغیبه عنها طوال النهار .. 


اللون الآخر ل 54 ك 


وکانت ین آخضانه تقنول له tlt abn.‏ اسقطاعت أن 
تتعلم وتجيد کل الحياة السودانية .. آنها تعيش كلها فى تقالید. 
الجتمع السودانی والبیت السودانی .. حتی المطيخ السودانی .. 
آنها تجيد الآن طهو معظم الأطعمة السودانية .. « پولاح » .. 
آنهم یسمونه فى مصر « ويكة » ولکن الويكة السودانی شىء 
آخر .. بل آجادت shee!‏ « التزکین » الذی يقدم للأفطار .. انه 
نوع من الفسيخ Gb‏ بالزیت ويعجن بالفول السودانی .. 
واشیاء Lage‏ .. واصبحت تتمغب كيف قضت عمرها بعیدا عن: 
تذوق الشطة .. الطعام بلا شطة لا طعم له .: لقد آصبتحت 
AR tales‏ : 

وقال مده وهتی شم يشان التى Moa‏ 
ae. Sell‏ ۱ ۱ 

— بقی شىء: حتى تطضبحی nee‏ كاملة w‏ 

: فى حماس وقرحة‎ oll 

wl -‏ شىع ؟.. 

قال وهی پرغی عینیه عذها ` 

- الختسان ... 

وقالت وجبفونها بترتجف من الدهشة : 

- ماذا تقصد ؟.. . 

قال من خلال ابتسامته . 

- حتی آشعر أن ,زوجتی سودانية يجب أن آحس بها مختنة 
LES‏ زوجات السودان ‏ . 

وابتعدت عنه وهى تائهة في أفكارها كأنها فوجئت بجدمة 
لم تخطر آپدا على بالها .. وقالت : 


SSR Ve ets‏ ا ا 
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- إن ختان البنات آصبح محرما منذ عشرات السنین وفی 
العالم كله .. إنه يؤذى کیان البنت والزوجة حستی أن الطب 
أصبح يحذر منه .. 

وقال جادا كأنه يريد أن یفرض رأيه : 

- منذ ملایین السنین والبنات فى السودان يختن وعلی 
الطريقة السودانية وکلهن والحمد لله فى صحة وعافية 
وأولادهن أكثر صحة من أولاد مصر .. 

وقالت وهى تحاول أن تبتسم : 

بالك كبرت غلى التحكين يا حسن :: 

وقال بسرعة : 

- أبدا .. إنك تصلحين للتختين .. وقد سالت وتأكدت .. آمی 
مطمئتة إلى إجراء التختین لك .. ثم إنك لا تکبسرین آبدا فى 
نظرى وفى إحساسى .. 

وقالت وهى تائهة : 

- لقد فاجآتنى .. دعنى آفکر قبل أن أعدك .. 

وأدار لها ظهره دون أن يرد عليها كأنه غاضب منها .. 

وقد فتحت موضوع الختان مع صديقتها خدوم فى صباح 
اليوم التالى تسألها عن الطريقة التى تتم بها عملية الختان فى 
السودان .. إنها هناك كأنها عملية ذبح .. کآنهم يقطعون للبنت 
آذنها of‏ انفها أو ذراعها .. يقطعون كياتا كاملا من أعضائها 
المسية بر والهدفت هن RAN‏ لسن اون الحسد هن قطعة عن 
الجلد لا dale‏ للإنسان لها .. كتطهير الرجل .. ولكن الهدف 
يفرضه الرجل وهو یعامل المرأة كأنها عبدة من الرقيق .. 
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تفرضه آنانیته وسیطرته وضعفه آمام نفسه .. إن کل الهدف 
من هذه العملية هو القضاء على الاحساس الجنسی الانتوی: 
فى المرأة .. وتصبح کآنها Cab‏ من القماش of‏ لوح من" 
الخشب یفرخ فيه الرجل فحولته .. ومن یجری عملية الذبح .. 
لیس طبیبا خبیرا .. إن الطبیب الحترم لا یقبل أن یکون مجرما 
ویذبح قطعة من لحم بریء .. إن العملية تقوم بها القابلة .. 
الولدة .. امراة جاهلة ورثت القدرة على الذبح .. بل انها 
تجریها دون أن تفکر فى تخفیف آلام الذیح عن البنت .. وتترك 
دمها یسیل كانه ینهال من قربة مثقوبة ممزقة .. إلى أن تعود 
وتغطی الثقب بخیوط ثقيلة كأنها chad‏ وبا ممزقا .. 

وان کانوا آحیانا يلجأون إلى بعض الخدرات المحلية 
السوقية رحمة بالبنت .. وبعد ذلك تعيش البنت صماء جنسیا.. 
والرجل مطمئن GY‏ جعل المرأة لا تحس بحاجتها الجنسية إلى 
الرچل » فلن تخونه ولن تخدعه .. وهذا هراء .. إن BEM‏ فى 
dale‏ إلى رجل حتی بعد أن نقتل فیها إحساسها الچنسی .. 
حاجة الحياة (All‏ فرضها الله على لقاء الرجل بالمرأة .. ولذاك 
فالراة السودانية لم تفقد إحساسها بالرجل .. وحاجتها إلى 
الرجل .. لم تفقد قدرتها على الحب .. حتی بعد ذبح الرجل 
خلية إحساسها .. ثم بعد أن تتزوج SIM‏ وتحمل .. إنها فى 
dala‏ إلى عملية آخری شاذة .. عملية تمزيق لحمها مرة آخری 
حتی يتسبع عنها ممر يمر منه الولید إلى الحياة .. إنها جريمة .. 

واستوعبت ميرفت أدق تفاصيل.عملية الختان .. وکانت 
خدوم تحکی لها وهی تبدو كأنها تهم بالبكاء حزنا على 
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المصيبة التی تحل ببنات السودان .. إن البنات آصبحن یعترفن 
Wil‏ جريمة .. وکثیرون فى السودان ينادون بالغاء عملية 
الختان .. ولکن السودانی عنيد .. انه يرفض أن يخرج Lee‏ کتب 
عليه وعلی آهله ذکورا وانائا .. إنه لا پرفض ولکنه یخاف .. 
حسن .. ومهما يلغ حبها له وحرصها بکل خلجاتها على 
[سعاده .. إن Gall‏ لا یعطی للرجل حق ذبح حبیبته .. وسعادة 
الرجل لا يمكن أن تقوم على سلب المرأة من كيانها کانسانة 
وعلى تعذیبها . 

ولکنها لم تتکلم .. ظلت صامتة .. ومر پومان .. وفی لحظة 
من اللحظات التی یحلقان خلال ها فوق قمة السعادة .. قال 
حسن وهو یحتضنها آکش : . . 

- آمی تسال عن موعد الختان حتی تتصل بالقابلة . 
ورفعت رأسها من فوق صدره ونظرت إليه فى عینیه 
قائلة : 

- هل أنت مقتتع فعلا بأن آجری هذه العملية آم آنها حماتی 
وقال حسن فى |صرار : ۱ 

- نی مقتنع اقتناعی باستکمال مطالب الحياة .. وأنا الذى 
طلبت من آمی أن تعد لنا ما نحتاجه لیتم QUAN‏ .. 

وقالت میرفت وهی تبتعد؛ عنه AST‏ : 

- ولکنی آخاف هذه العملية .. حتی لو عشت بعدها سليمة 


فشآعیش وقد فقدت شخصيتى واصبحت شخصية آخری 
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وقال حسن فى حدة : 

- آنا الذی سیفقد شخصیته إذا لم تتختنی .. كيف أجلس 
بين الرجال وکل زوجاتهم مختتات Lily‏ وحدی الزوج الشاذ 
الى Ju‏ ان عيش دم و وج اند ليست مه تاد وکل 
آصدقائی الذین تزوجوا من مصریات تختنت زوجاتهم حتى 
یعشن الحياة الزوجية الطبيعية مرضاة لازواجهن .. وحتی 
لو كنت انجليزية أو فرنسية لطلبت منك |جراء العملية .. إنى 
أحس معك حتی الیوم بآنی زوج محروم .. محروم من زوجة 
آطمشن إلى انها تحترم الحياة الزوجية .. وتعطینی GUST‏ .. 
ils‏ نیمه وهي ب Stal‏ الف هة التق 
لا تريدينها هی شخصية الزوجة المصرية فى حين أنك 
أصبحت زوجة سودانية . 

وسكتت ميرفت فى يأس .. إنها لن تستطيع أن تقنع 
حسن .. وطغت غليها سحاية من السخط عقدت ما بين 
حاجبيها .. ثم قالت وهی لا تنظر إليه : 

- نی مطمثئنة إلى آمك واعتز بها ولکنی لا ستطیع أن 
آستغنی عن أمى .. وساکتب لها .. 

وقال وحدته تشتد : 

- وإذا رفضت أمك ؟.. 

قالت وهی تتنهد فى سخط : 

- سأتركها لك وتقرران ما تشاءان .. وأنا مستسلمة 
لمصيرى. 


وقال وهى يحاول أن يخفف من حدته : 
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- انه لیس مصیرا .. انه الحب .. ألا تحبیننی .. 

وقالت ساهمة كأنها تحادث نفسها : 

- إن حبك هو مصیری .. ding‏ التقینا ونحن نعيش ما 

وربت على کتفیها als‏ یشفق علیها وقال فى صوت 
و 

وآدار لها ظهره eb‏ .. وهی لا تستطيع النوم .. إن السخط 
یسری فى کل أعصابها حتی بدأت Quad‏ بالسخط على JS‏ 
ما عاشته فى السودان .. السخط حتی على ما كانت تفرح به.. 
ووجدت دوا بلا تعمد تبحاق فى کفیها الغطیین بالحناء ثم 
تفركهما آحدهها بالآخر WSLS‏ ترید أن نزيل هذه الحناء .. ثم 
coast‏ کفییا وت الخطاء ae‏ | شسرید أن تراهها و هما غارقتان 
کی Gal‏ .. و ذالت اهما 4 تنام 


الل.ون الاخضر لا وم 


لم تستطم میرفت أن تتخلص من الخوف 

eee‏ ها و الأخناسين العنديفة القن 

[ ]| تلازمها منذ lb‏ منها حسن إجراء عملية 

الختان .. إن حسن دون أن يقصد بدأ يشعرها بأنها غريبة فى 
بلد غريب .. كل شىء فيها يجب أن يتغير حتى تحس بأنها فى 
Cas‏ وميك تاقوا حت لو ها :لد مرت نها لحظاك 
تخيلت فيها أنها تستطيع أن تصبغ شعرها وتدهن وجهها 
بلون البلد حتى لاتحس بالقارق بينها وبين بنات البلد .. رغم 
آنها شاهدت فى الرات القليلة التى خرجت فيها إلى الاسواق 
کشیرات من النساء البيض والشقراوات .. ولكنهن لبنانيات 
أى سوريات أو خواجات ويعشن فى الخرطوم كغريبات لهن 
خا اة وی patel‏ ا هی ف :سودائرة 
أو تريد أن تكون سودانية ولا تحتمل أن تعيش كغريبة .. كل 
شیء فیها يجب أن یتغیر حتی أن حسن قال لها مرة ضاحکا 
أنه یتمنی أن یتغیر اسمها .. إن اسم میرفت يبدو غریبا فى 
السودان .. وليكن اسمها « ست البنات » أى سلوی أو زينب 
أى سعيدة .. وكانت مجرد نكتة يضحك لها حسن ولكنها 
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لا شك BS‏ تنطلق من حساس کامل داخل نفسه.. 

وهی تعيش آبعد تقالید اللحافظة .. إنها لا تخرج من البيت . 
إلا Gab‏ .. ولیس من حقها أن تخرج وحدها .. اما أن تخرج 
dre‏ وإما مع فیلق من آنسات وسیدات العائلة .. ولا تستطیع 
أن تستقبل آحدا فى البیت حتی ابن عمها ياسر إلا باذن زوجها 
وفی وجوده .. وحتی استقبال السیدات لا تستطیع أن 
تستقبلهن وحدها يجب أن یشارکها کل نساء العائلة .. انها 
لا تستطیم أن تکون وحدها آبدا الا مع gf dof‏ مع آخواته البنات؛ 
ولم تكن ترتاح آبدا إلا عندما تنفرد فى جلستها بخدوم . 

ر جك کد میات ال الأسسواق ان CLAY‏ ضا 
ومعهما آخته الکبيرة سارة وخدوم .. ویسیر یتقدمهن بعدة 
خطوات وهی فى جلبابه الابیض الواسع وعمامته البیضاء التی 
یلفها حول رأسه .. وکانت تعجب به وهو فى الجلیاب .. إنه 
آکثر اناقة . ورجولته مثيرة .. ولکنها عادت ختمنی آن تراه وهو 
فى حلة آفرنجية .. تراه كما آحبته .. وکان یتقدمهن حتی 
عندما یدخلن الدکان ويشترك فى کل شیء حتی فى انتقاء 
النوع واللون .. وکانت ترتاح دائما إلى ذوقه فى الاختیار وان 
كانت قد بدأت آخیرا تضجر من تدخله فى کل شیء .. لیست 
هذه مهمة الرجل .. وکانت تتعجب من آسواق الخرطوم .. نها 
تجد فیها کل شىء ولکن الأسعار آغلی آضعافا من الاسعار فى 
مصر .. رغم آنها كانت تشکو من آسعار مصر .. والنقاش فى 
کل دکان یستمر ساعات .. [نهم فی السودان تساء ورجالا من 
مدمنی الناقشات .. 
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وقد بدآت die‏ الیوم الأول لوصولها إلى الخرطوم تعد 
لنفسها « توبا » من التوب الرسمی والشعبی للمرأة فى 
السودان .. إنه آقرب إلى الساری الهندی ولکنه لا شك یبرز 
قوام المرأة ورشاقتها .. ورغم أن « التوب » بدأ یختفی من 
شوارع السودان وبدأت البنات والنساء یقبلن على ارتداء 
الأزياء العادية ربما لغلو سعر قماش التوب ولأنه يقيد حركة 
المرأة خصوصا المرآة العاملة ویکتفی بابراز آنوئتها إلا أن 
میرفت كانت تحبه وتتمنی أن تتباهی به من قبل أن تصل إلى 
الخرطوم .. وقد تعمدت آن تختار « التوب » من اللون الغامق.. 
کحلی .. آزرق غامق .. بل تمنت أن يكون آسود فى لون اللاءة 
اللف الصرية » حتی یتناسب مع لون بشرتها الابیض الزاعق.. 
فى حين أن نساء السودان یفضلن اختیاره من اللون الفاتح 
حتی ینعکس على لون بشرتهن الداكنة .. إن الملاءة اللف 
تناسبها أكثر .. وقد اکتشفت بعد قلیل آنها لا ترتدی التوب 
لمجرد اعجابها به ولکن حسن يحرم علیها أن تخرج من البیت 
Gg ills‏ العادی الذی تعودت علیه .. لا یصم .. عیب .. انه 
یعتبره خروجا على تقالید السودان .. وخصوصا أن عائلته 
ليست فقيرة ولا محتاجة حتی توفر الثمن الغالی الذی یتکلفه 
» التوپ » .. 

وکانت میرفت قد پدات تشکو الملل والزهق لحسن .. إنها 
لم تعد تطیق وحدتها داخل البیت وقد بدأت تمل جلساتها مع 
سيدات وآنسات dill!‏ .. بل بدأت تمل محاولاتها التأقلم مع 
تفاصيل الحياة فى البيت السودانى .. بل بدأت تمل وقفتها فى 
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الطیخ وفرحتها بالشطة . وبدات تضیق من أن حبیبها یترکها 
وحدها طول النهار ومعظم الليل رغم الحاحها عليه أن يغير مما |. 
تعود عليه .. ولعل حسن آراد أن یخفف من وحدتها فصحبها | 
مرة مع فيلق من نساء العاظة إلى حدائق الجزيرة التی تطل 
على لقاء النیل الابیض بالنیل الازرق .. إنها حداثق رائعة تطلق 
الا حساس بالجمال الذی یقیمه الله للإنسان .. 

LS,‏ هی العادة كان يسير وحده بجلبابه وعمامته بتقدمهن 
عشرات الخطوات .. ولکن میرفت تجرأت على هذه التقالید 
وخطت خطوات شوک كانها خر تاركة ور اھا بش التضاء 
إلى أن لحقت يه وسارت بجانبه .. وقالت ضاحكة : 

]1 تسیز فق ديق .: فلسادا لا كين بجانیتا خت 
تشترله معا فی Lake‏ التنزه .. ونزید من جمال الحديقة بجمال 
الکلام .. 

واغتصب حسن ابتسامة من بين شفتيه وهو يتلفت حوالیه 
كأنه يخشى أن یری dings sal‏ وهی تسیر ملتصقة به .. ثم 
قال من خلال ابتسامته : 

- إن الرجال فى السودان AST‏ احتراما واعتزازا BEAL‏ .. 
إن الرجل یسبق المرأة ويسير آمام ها کأنه یفسح لها الطریق 
ويصد عنها آی اعتداء قبل أن یصل إليها .. ولو هجم علینا الآن 
أسد of‏ نمر فسیاکلنی قبل أن يأكلك .. 

وقالت میرقت وهی تضحك ساخرة : 

- إن الرجل إذا آراد أن یحمی المرأة فیجب أن يسير خلفها 
لا أمامها .. حتی یستطیع أن يصد عنها آی اعتداء یأتیها من 
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الفا .وف لو تسه ee‏ اه الذى ل عليهنا عن 
الأمام قیهرع إلى صده عنها .. إنكم تذکروننی بالاغوات الذين 
کانوا یسیرون آیام زمان آمام الأميرات لا لحمایتهن ولکن 
لمجرد اتساع الطریق .. وان کنتم آنتم فى السودان شیثا آخر .. 
إن الرچل بسیر آمام المرأة ليثبت ترفعه وزهوه .. إنه السید 
الذی یتقدم الصفوف ومن خلفه الاتباع الذين یملکهم .. خلفه 
الحریم الذی اشتراه من سوق الرقيق :. 

ونظر إليها حسن نظرة غاضبة وقال : 

- لیس هذا وقت هذا الکلام .. 

ثم آوسع من خطاه حتى ابتعد عنهاوترکها تعود إلى 
صفوف الحریم .. 

ولم تتمتع میرفت بالحدائق الرائعة .. لقد جلسوا متراصین 
على مائدة فى القهی القام هناك .. وهن مشدودات صامتات 
كأنهن فى زيارة رسمية يؤدين واجبا ثقیلا .. وحسن جالس 
فى هيئة رسمية وکل ما يحرص عليه هو تقدیم أرقى ما فى 
المقهى لترضية الحريم .. حتى الكلمة الحلوة لا يستطيع أن 
يهمس بها فى أذن ميرفت بوحى من جمال الحديقة .. حتى 
الكلمة الحلوة لا تقال إلا فى البيث وهما فوق الفراش .. 

وقد كانا فى إحدى هذه اللحظات التى تطير بهما السعادة 
من فوق الفراش عندما قال حسن : 

- اليس هتاك خبر تفرحیننی به .. 

وقالت ضاحکه : 

- ماذا یفرحك آکثر لأقوله لك ..٩‏ 
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قال من خلال ابتسامته : 

- أكثر ما يفرحنى هو خبر وصول ولی الجهد .. 

وقالت ضاحكة : 

- إن ولی عهدك لم يحدد بعد موعد وصوله .. 

وقال وقد اختفت ابتسامته داخل دهشته : 

AEE Bkz 

: Sats وقالت‎ 

- لا بك ولا بی .. ولکنی اتفقت معه على أن نجل تشریفه 
لنا .. 

ونظر الیها حاثرا وعیناه ترتعشان als‏ ینتظر خبرا مفزعا 
كو اسقط على اماب وافتكل ابسيامة رقا < 
-ليس من حقك الاتفاق معه .. الاتفاق معى أنا .. ولكن ماذا 
تعنين ؟.. ء: 

وقالت وهى تبتسم فى خفر : 

- لقد قررت منذ البداية أن أؤجل .. أريد أولا أن أعيش 
السودان وآری كل شىء قبل أن تشغلنى الأمومة .. إننى 
سأنجب ابنا سودانيا ويجب أولا أن تكون آمه سودانية .. 

ونظر إليها حسن فى ذهول ثم صاح : 

- ما هذا الكلام الفارغ .. إن المرأة لا تتزوج لتقوم برحلة 
سياحية of‏ دراسية .. إن المرأة تتزوج لتنجب .. انا 
لم تسألينى قبل أن تتخذى هذا القرار .. 

وقالت وهی تحاول أن تحتفظ بابتسامتها : 

- إنك لم تسالنی حتى أقول لك .. 
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اح غا 

+ مالك من lite‏ إنه اس لا CEs‏ إلى سوال Segall‏ 
أن تنجبی ٠‏ وهی مصيبة إذا لم تنجبی .. هل فعلت كما تفعلن 
فى مصر وتناولت حبوب ade‏ الحمل ٩‏ .. 

وقالت فى شوت خافت» 

.. Mag - 

وصاح حسن فى حدة على غير طبيعته : 

- آنا لا اسمم لك بان تقتلی اینائی .. ااکم فی مسصر 
تضیقون بانفسکم وترفضون نعمة الله علیکم فتقتلون بذور 
خلقه .. آما هنا قى السودان فتحن نحمد الله على خلقه ونفرح 
ونزهو يما پرزقنا من آبناء .. السودان آرض كريمة على آبتاتها 
آنا aif‏ مضو في ازشن TEs‏ لا قوب اها رای اند 
یفرضون آنفسهم علیها فرضا نت ی التی تقتلین 
بها أبناكى ؟ 

واخذ یتحرك داخل الغرفة کالجنون یفتح کل الأدراع إلى 
أن وجد فى درج بچانب الفراش زچاجة دواء اعتقد آنها تحوی 

منع الحمل » ورفعها فى يده وآلقی بها من الشباك بکل 

ما فى ذراعه من قوة وهو یصیح : . ۰ 

- لا آسمح بأن تکون فى بیتی مثل هذه السموم ولا فى 
جوف زوجتى .. 

وظلت میرفت ساكتة بینما حسن یتهج آنفاسه كانه يطلق 
حمم بركان .. ثم هدا قلیلا وقالت ميرقت . ۰ 

- اسمع يا حسن .. لقد تزوجتنی وأنت تعلم أن لى 
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شخصیتی ولی رأیی الخاص .. وقد تعودنا أن نتناقش 

وقاطعها حسن صارخا : 

- إنى منذ تزوجنا تنازلت عن الوصول إلى a ee‏ 
وكذت احتمل فی انتظار ان تیدا حياة اکن استقرارا بعد أن 
تلدى .. حتى عندما طلبت منك الختان لم أصدقك عندما قلت 
أنك ستسالين أمك .. كنت أعلم أنك ترفضين ورغم ذلك 
احتملت فى سبيل أن تلدى لى .. والآن .. لا ختان ولا ولادة .. 

وقالت ميرفت وهی تحاول أن تكون هادثة : 

- انه تفس السبب الای جعلنی آژجل الهمل If.‏ كنت 
ساجری عملية الختان فلا يمكن of‏ آلد قبل العملية .. وإلا 
فیجب أن آنتظر إلى أن أتأكد من آنی لن آجری هذه العملیة .. 

وكانت میرفت قد آرسلت إلى آمها تسالها عن عملية الختان 
وردت عليها آمها تحذرها من إجراء هذه العملية وتستحلفها أن 
تنتظر إلى أن تأتى إليها وتحل الشکلة مع حسن .. 

وقال حسن وهو یلوی شفتیه فى قرف : 

- إن آمك وعدت أن تأتى إلينا من أجل الختان .. ولم تقل 
متى تأتى ولا أعتقد آنها ستأتى أبدا .. ای انك لن تلدى أبدا .. 
وقالت ميرفت وهى تحاول أن تبتسم : 
- إنها فى انتظار إجازة المدارس وإمكان أن يأتى معها بابا . 
وقال حسن وهى يدير لها ظهره كأنه لم يعد يطيقها : 
- تنازلت عن مطالبتك بالختان .. وفى انتظار أن تلدى لى . 
وقالت ميرفت وكأنها تتوسل dal]‏ : 
- افهمنی يا حسن .. إنى قبل أن آبدا فى تربية طفلی الذی 
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آلده آرید أن آربی نفسی كامرأة تستطیع أن تکون آما سودانية 
صالحه قادرة .. ۱ 

والتفت الیها وقد عادت الثورة الفاضبة تكسو وجهه : 

ان طفلك فى الذى رین كام .إن Tig AWN‏ کتالخت 
لا تحتاج إلى دراسة ولکنها تعيش الواقم بشخصیتها 
وذکانها.. واسمعی .. ساتکلم بصراحة .. نك إلى الان حافرة 
فى زواجنا .. لم تستکملی اعترافك بى كزوج .. إن المرأة 
لا تعترف بزوجها إلا بعد أن تجعل منه أبا لاولادها .. وأكثر 
من ذلك .. إن حيرتك آصبحت تشهیرا بى ومرمطة لى بين 
الناس .. كيف آواجه الناس بعد أن تزوجت ولم أنجب .. هل 
آقف خطیبا بینهم قائلا .. يا حضرات السادة .. اعذرونی .. 
نی رجل کامل ولکن زوجتی نتناول حبوب منم الحمل .. 
وکلمة آخيرة .. إنى Gf‏ آیضا لن آستکمل اعترافی بك کزوجة 
الا إذا اصبحت Lf‏ لاولادی .. 

وترکها دون أن یلتفت إليها وخرج من الغرفة وانقضی 
الليل كله ولم يعد الیها .. 

وميرفت جالسة مكومة فوق الفراش وهى تائهة .. وتفيق 
من عقلها التائه لتجد دموعها تنهمر God‏ وجنتبها فتبكى JST‏ 
lg als‏ تتناول olga‏ من قطرات دموعها .. إنها تحب حمسن va‏ 
asl,‏ چعلها لا تعيش الحب إلا فى ساعات الفراش وهی بين 
آحضانه .. ثم بعد ذلك تحس أنه ترکها فی عالم وابتعد عنها 
لیعیش فى alle‏ آخر .. وهی تحاول أن تنتقل معه إلى هذا 
العالم الآخر .. وهی تحتمل کثیرا .. تحتمل الجتمع القفول .. 
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ون اا GSN‏ الك لم ا سس جرا 
غر ها اوقل ركفل وك هناك ا لأ فا 
أن تقنم نفسها باحتماله .. إنها لا تحتمل قكرة عملية الختان .. ' 
ولا تحتمل مطاليته بأن تلد فورا .. نها لن تلد الا بعد أن یتغیر 
کل شىء فیها حتی آحاسیسها .. لن تلد الا بعد أن تنسی 
میرفت التی كانت تعيش فى مصر وتصبح میرفت التی تعيش 
فى السودان .. تعيش بفكرها واقتتاعها واحاسيسها .. 

وقد جاء الصباح ودموعها لم تجف .. وهی متعبة تتألم 
وكأنها مريضة .. أعصابها تولها .. وأرسلت تدعو صديقتها 
خدوم كأنها تستفیث بها .. وحكت لخدوم کل شىء 3 وخدوم 
مذهولة .. إنهالا تصدق أن هناك زوجة لا تريد أن تلد 
أى تؤجل أن تحمل أو تلد .. إن الزوجة لا تنتظر من زوجها منذ 
أن يلمسها آول لمسة إلا أن يجعلها آما .. ليس هناك دافع 
للزواج إلا أن تصبح الزوجة أما أو الزوج آبا .. وحبوب منع 
الحمل تعتبر فى السودان حراما ورجسا من عمل الشيطان .. 
بل تعتبر کل من تتناولها كأنها مجنونة شاذة والزوج الذى 
یسمح لزوجته بتناولها يعتبر مجنونا شاذا فاسقا يبيح 
المعاشرة بلا هدف يستجيب لإرادة الله .. وكل زوجة فى 
السودان تتفاخر بالانجاب وتتفاخر أكثر كلما أنجبت أكثر .. إن 
الحاج جعفر رمضان أنجب آربعة عشر بين أولاد وبنات ومن 
زوجة واحدة .. gay‏ يغالى فى تباهيه GIS‏ سبع البرمبة .. 
وزوجته تتباهى أكثر « حتى أصيحت كأنها شيخة من أولياء 
الله تتبارك البنات بها قبل أن يتزوجن ليرزقهن الله من الابناء 
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كما رزقها .. آما الزوجة السكينة التی حرمها الله من القدرة 
على الانجاب فقد تنتحر of‏ تعترف مستسلمة بحق زوجها قى 
الزواج من آخری مهما مزقتها الغيرة .. 

وخدوم تحکی لیرفت حکایات وتحاول of‏ تقنمها .. آنهم 
فى جنوب السودان يغالون آکثر فى الانجاب .. إن إحدى 
القبائل فى أقاصى الجنوب تقيم فى الليالى النصف قمرية أى 
قبل أن يكتمل القمر .. ليلة تسمى « ليلة الإكثار » .. فیحفرون 
وسط الغابة حقرة واسعة كبيرة ویمهدونها ويساوون 
آرضها .. وفی الوقت الحدد تدق الطبول .. ودا بینات القبيلة 
البالغات يلقين بأنفسهن داخل الحفرة وهن عرایا » ثم Gab‏ 
بهن الشبان ویلقون بأنفسهم وراء‌هن وهم عرایا آیضا .. ثم 
يأخذ کل شاب الفتاة التی تقع عليها يداه ویمارس معها 
الجنس.. ولیس فى هذا ما یعتبر لدی القبيلة انحلالا gf‏ اتهیارا 
اجتماعیا .. والبتت والولد یظل JS‏ منهما محتفظا بکرامته بعد 
هذه اللبلة .. إنها ليلة مقصود بها زيادة النسل لیزداد تعداد 
آفراد القبيلة وتزداد قوة مکانتها بين القبائل .. والآباء الذين 
یلقون بیناتهم فى ليلة التکاش یتمنون أن تلد البنت بعد ذلك 
بنتا.. GY‏ البنت أفضل على العائلة من الاولاد .. تحقق دخلا 


آکپر .. فالبنت عندم ا تتزوج بعد ذلك یدفع مهرها بعدد من 
الابقار مما يزيد من ثراء العائلة ومکانتها .. 

انات ككقيرة حفكها شوم 'مهاولة اقناع يرقف 
وتسليتها .. ولكن ميرفت لم تقتنع .. إنها لا تزال مصرة على 


ألا تنح تنجب الا بعد أن تصبح سودانية 5 
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ودخل حسن إليها فى الليلة التالية .. دخل وهو جاد واجم | 
als‏ جاء يؤدى واجبا رسمیا .. ونظرت إليه میرفت حائرة 
خاشفة .. ماذا سیفعل بها هذه الليلة .. ولكنهما فى لحظات 
نسی مشاکله ونسیت مشاکلها وارتفعا إلى قمة الحب . 

وکانت میرفت قد تناولت حية من حبوب منع الحمل 
کعادتها .. فلم تكن الزجاجة التی آلقی بها حسن هی کل ما 
لدیها .. 


إلى أن جدت المشكلة الأكير .. 
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كان See gual‏ سافن إلى السوذان عم برقت 
قد استطاع أن یتاقلم بسرعة مع التقالید 
ل ]| والعادات التی احاطت به .. كان یبقی وحده 
طويلا فى الفرفة التی خصصت له فى بيت الضيافة » آو يشد 
مقعدا ویجلس مطلا على الفناء الواسع إلى أن يمر عليه حسن 
ویبداً معه حياة اليوم كله نهارا وليلا .. 
وريما لم يخطر على بال حسن أن زوجته ميرفت فى حاجة 
OY‏ ترى ابن عمها أو أن ابن عمها فى شوق SY‏ يراها .. لذلك 
مرت أيام دون أن يلتقى أحدهما بالآخر إلى أن قالت ميرفت 
لحسن أنها تريد أن ترى ابن عمها ورپما دهش حسن .. 
ما حاجة OF SLU‏ ترى رجلا غير زوجها حتى لو كان ابن 
عمها of‏ من آفراد العائلة .. إنه هو نفسه لا يحس بحاجته إلى 
رؤية أخواته البنات ويكفيه آنه مطمئن عليهن .. ورغم ذلك فقد 
ابتسم حسن وقال : 
7 حالا سترینه .. 
ریما لأنه يحب زوجته ویحب آیضا پاسر منذ أن أصيحا 
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وخرج من البیت إلى غرفة حسن وعاد به إلى الصالة التی 
تجاور الفرفة الخصصة له هو وزوجته ونادی على میرفت .. 
وجاءت .. وفرحت قرحة منطلقة عندما رات ياسر وانحدفت 
عليه من و نمی وه کن وتنام BUS Sia ble‏ 
تفا مو السادى فى هة اللات + وجلمسوا وق كفن 
حسن أن يجلس بينهما .. إن ياسر ليس أخ ميرقت وليس 
محرما عليها .. إنه ابن العم .. ويجب أن يراعى التقاليد .. ثم 
انطلق الحديث بينهم حلوا مرحا يسوده الحب حتى تخفف 
حسن من تحفظه وتزمته وعاد إلى جو الألفة الذى كان يجمع 
الثلاثة فى مصر .. 

وتعددت لقاءات ياسر وميرفت بعد ذلك .. ولا يتم اللقاء إلا 
pols‏ حسن ووجود حسن .. وحسن قد أصيح يحب هذه 
الجلسات التى تجمعهم الثلاثة .. بل إنه تخفف إلى حد أنه كان 
أحيانا يترك زوجته مع ابن عمها ويخرج هو لمجالسة والده .. 

وفى أحد هذه اللقاءات شدت ميرفت صديقتها خدوم 
لتعرفها بابن عمها .. ولم يعترض حسن عندما وجد ابنة خالته 
خدوم تدخل عليه مع ميرفت وهى جالس مع ياسر .. إن الألفة 
العائلية آصبحت واقعية فى أحاسيس حسن .. وأحست ميرفت 


بعد فترة أنه حدث تجاوب سريع بين خدوم وياسر .. إن كلا 
منهما ينظر إلى الآخر كآنه كان يبحث عنه .. وإن كانت كلها 
نظرات مختلسة .. وخدوم بخفة دمها وجراتها وانطلاقها 
وتطور شخصيتها إلى أيعد مما وصلت إليه شخصية باقى 
بنات العائلة . كانت كأنها تحيى الجلسة .. تتكلم وتحكى 
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الحکایات وتثیر الضحکات ولا تکف عن الاسظة .. لقد أصيحت 


هذه الجلسة العائلية لا تستطیع أن تستغنی عن خدوم .. آصبح 
الثلاثة آربعة .. ومپرفت تحس بالتجاوب پشتد بين خدوم 


وياسر .. هل آحبها ياسر .. هل آحبته خدوم .. لا تعرف .. وان 
كانت خدوم لا تکف عن التحدت معها عن یاسر والسؤال عنه 
وعن کل شىء فيه وحوله كأنها تعد تقریرا عنه تقنع به 
قلبها .. وياسر عندما يأتى يتلفت حواليه بلهفة فإذا لم يجد 

- آین هی ؟.. 

وقالت له ميرفت فى إحدى هذه المرات : 

- إنك لن ترى خدوم اليوم .. 

وقال ياسر GIS‏ صدم : 

- لماذا ؟.. 

وقالت ميرفت ضاحكة : 

وقال ياسر : 

- إنى مظلوم .. السودان يظلمنى وینهکنی .. وأنا أعتمد 

وض حكت ميرفت ثم فتحت الباب ودخلت خدوم وهلل 
ياسر.. ولم يكن حسن قد وصل يعد .. 

وقد كان ياسر ينهك نفسه فعلا وراء مشروعه الذى جاء 
من أجله إلى السودان .. مشروع زراعة الأرض .. وكان حسن 
يبذل كل جهده ويقدم كل امكانياته لمساعدته .. قدمه إلى كل 
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الشخصيات الهامة فى الحكومة .. والی pal‏ أصحاب 
الذراضی .. إن فى السودان من يملك آلاف الأقدنة من 
الأرض.. بل إن حسن أعد له رحلتين إلى شرق وغرب السودان 
ليدرس طبيعة الأرض فى كل مكان .. وكان ياسر جادا طموحا 
متفائلا .. ولكن الصعاب تتراكم أمامه .. لقد عرض عليه أن 
يعمل خبيرا ومستشارا زراعيا فى الحكومة .. ولكنه لم يأت 
إلى السودان ليكون موظف حكومة » وهو ates‏ أن مستشارى 
الحكومة لا يستشارون والأوراق التى يكتبونها لا تقرأ .. سواء 
كن ممتقارا فى حكومة ol eligi‏ فى عوهت مسر > 
وقد فكر فى أن يعتمد على كبار أصحاب الأرض فى السودان.. 
إنهم متحمسون تضج فى صدورهم الأمنيات ولكنهم 
لا يملكون رؤوس الأموال التى تكفى لتنفيذ مشروع 
كمشروعه .. حتى الحكومة لا تملك رأس المال الذى يكفيه .. 
لاذا لا تقوم الحكومة بتكوين شركة تساهم فيها الدول العربية 
البترولية بمبالغ ضخمة تكفى لتحقيق مشروعه وآماله .. ريما 
كان الأجدى أن يحاول إقامة شركة خاصة تساهم فيها 
الشركات الأجتبية الزراعية بعد الاتفاق مع حكومة السودان .. 
إنه واثق أن زراعة أرض السودان تغرى أى شركة أجنبية .. 

وهو تائه فى أقكاره وخواطره ولا يكف عن الاستقصاء 
والمناقشات بل إنه بدأ يدرس كل ميزانية حكومة السودان حتى 
يستطيع أن يقدر كل ما يحلم يه .. 

وكان ياسر بعد أن قضى شهرا فى بيت العائلة .. عاظة 
بابكر الفكى .. استطاع أن يقنع حسن بأن يسمح له بالانتقال 
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للاقامة فى الفندق حتى يسهل عليه الاتصال بالتلیفون 
والتلكس وحتى بستقبل معارفه وأصدقاءه الذين تكاثروا دون 
أن يزعج العائلة .. ووافق حسن وإن كان والده الحاج بابكر 
آصر إذا صمم ياسر على الإقامة فى الفندق أن يظل مقيما فى 
ضيافته .. ولم تتغير حياة ياسر بعد أن انتقل إلى الفندق .. 
لم يبتعد عن حسن أو عن العائلة .. فى كل صباح يذهب إليه 
حسن ويتفقان على برنامج اليوم .. وفى أغلب الأمسيات يذهب 
هو إلى بيت العائلة ليجلس فى ونسة الوالد التى تجمع 
الشخصيات الرجالية .. ثم قد يدعوه حسن لجلسة العائلة التى 

وفى يوم طلبت ميرفت من خدوم فى توسل ورجاء أن 
تحادث ياسر بالتليفون وتطلب منه أن يأتى لزيارتها بعد أن 
كان قد غاب عنها طويلا .. وسألتها : 

- هل تستطيعين أن تحادثيه بالتلیفون ؟.. 

وقالت خدوم وهى تدير وجهها عن ميرفت وعيناها 
ترتخيان فى خفر كأنها قررت أن تدلى باعتراف خطير : 

- إنى أحادثه كل يوم بالتليفون .. 
اكتمل الحب بين ياسر وخدوم .. وإن كان لم يصل إلى أكثر 
من تبادل أحاديث التليفون .. وقالت ضاحكة : 

- لعله لهذا لم يعد فى حاجة إلى زيارتنا . 

وقالت خدوم من خلال حیأثها : 

- إن حديث التليفون لا يغنى عن اللقاء .. 
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وخطت میرفت واحتضنت خدوم إلى صدرها قائلة بعد أن 
[نهالت علیها بالقبلات : 

- |نی فرحة .. ستکونین لابن عمی .. هل اتفقتما ؟ 

وقالت وهی تطلق زفرة حزينة : 

- لم نتفق علی شیء .. 

وصاحت میرقت من خلال فرحتها : 

- لماذا .. ماذا تنتظران ؟.. 

وقالت خدوم کانها تهم آن تبکی : 

مق ناما دوم فر 

وعادت میرفت تصیح : 

- مستحیل .. نی آعرف ابن عمی .. إنه يأخذ کل شىء من 
آوله إلى آخره حتی الحب .. وسيأخذك .. وسیتزوجك .. 

وجرت خدوم من آمامها دون أن ترد عليها وقالت وهی 
تجری : 

- ساحادثه بالتلیفون .. 

واتسعت ابتسامة میرفت وقد ملأ خیالها زواج ياسر 
وخدوم .. إن ابن عمها لم يقل لها شیثا عن التطور العاطفی 
بينه وبين خدوم .. لم يقل حبتی أنه أصبح یتحادث معها 
بالتليفون .. ولن تسأله .. ستنتظر إلى أن يبدأ هو بمفاتحتها .. 
ولكن .. لا يستطيع أن يحدثها عن خدوم OF‏ زوجها حسن 
تکوس وھا کک انا Chan‏ خاهتا ولخ تشن reid‏ 
إن Gall‏ یبقی بين اثنين لیس من حق آحد ثالث أن يتدخل فيه 
إلا إذا أراد الاثنان .. إنها هی أيضا لا تحادث ياسر عن حبها 
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لزوجها حسن ولا عن الشاکل التی يثيرها هذا الحب .. إنها 
هى وزوجها المسكولان عن الحب Gey‏ حل کل مشاکله وتدخل 
أى طرف ثالث يفسد کل شىء .. یقضی على الشاکل بالقضاء 
على الحب .. ولا شك أن ياسر سيحكى لها كل شىء عندما 
يحتاج إليها .. وهو قطعا سيحتاج إليها لأنها أصبحت من 
العائلة السودانية التى يحتاج إليها حبه لخدوم .. 

وكان قد مر حوالى ستة أشهر على إقامتها فى السودان 
عندما جاء ياسر فى هذا اليوم لزيارتها .. كان قد اتفق مع 
حسن على اللقاء فى بيته ولكنه تعمد أن ibs‏ قبل الموعد الذى 
يعلم أن حسن سيكون قيه بالبيت .. إنه يريد أن يختلى بابنة 
عمه ليقول لها سره .. 

وقالت له ميرفت وهى فرحة به : 

-إن خدوم لم تأت بعد .. 

وقال فى صوت جاد : 

- أعلم .. لقد طلبت منها أن تتآخر .. 

وقالت من خلال فرحتها : 

- إنكما تتحدثان فى التليفون .. ولم تكن تقول لى شيئا 
ولكن خدوم قالت لى .. 

وقال قى صوته الجاد : 

- لقد جتت لاقول لك كل شىء .. كنت أنتظر أن انتهى إلى 
قرار .. وقد قررت أن أطليها .. 

وقتحت الفرحة شفتی ميرفت حتى آخرها وقالت : 

- تتزوجها .. العقنى .. إنى آهم أن أزغرد .. 


اللون الآخر ذا ۷۵" 


وقال وقد حلت على شفتیه ابتسامة 

= ]درق ,هل احبيتقها لات اتن السنوداق::. ام ات 
السودان لانی احبیتها .. 

وقالت میرفت وهی تطير بفرحتها : 

- نی آتعنی خدوم زوجة منذ بدأت أ مح فى عينيك وما فى 
عینیها واستنتجت أنه الحب .. إن خدوم رائعة كاملة .. 

وقال ياسر وقد عادت إليه جديته : 

- ولكنى لا أعرف كيف آبدا الآن .. ماذا أفعل لآطلبها .. 

واعتدلت ميرفت فى جلستها وقالت كأنها بدأت تتحمل 
المسئولية : 

- على قدر ما عرفته وسمعته عن تقاليد السودان فانك تبدا 
پفتم الخشم .. وفتع الخشم معناها أن تشترى هدايا 
للعروس.. ويما أنك قادر فإنك تشترى أضخم فتح خشم .. أى 
atl‏ عش gh‏ ارون وای هشن Geel‏ راكد مشر 
سوارا .. و .. و .. من كل شىء آثنی عشر .. ثم تحمل هذه 
الهدايا وتتقدم بها إلى والدها وتطلبها منه .. 

وقال پاسر : 

- هل آنقدم وأقدم الهدایا دون أن آتأکد آولا من موافقته .. 

وسرحت میرفت برهة ثم قالت : 

- لك حق .. سنس آل حسن آولا لیسال والد خدوم .. إن 
حسن آقرب الناس هنا إليك .. وصديقك .. وسیقرح فرحتی .. 

وقال لها ياسر وكأنه خاثف من مواجهة حسن : 
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وقالت میرفت فى دهشه : 

- لاذا أنت خائف إلى هذا الحد ؟.. 

وقال ياسر وهو يتنهد كأنه يواسى نفسه : 
أن زواجنا مستحيل .. 

وجاء حسن ولم يدهش عندما وجد ياسر مع زوجته 
Leas‏ كان قن ass‏ .من ترم إلى يحل کن وحلسا في 
حديث ممتع كأنه حديث عائلى .. ولم تأت خدوم .. وعذرتها 
ميرفت لأنها لم تكتف بالتآخر عن الحضور بل لم تأت ليلتها .. 

وانصرف یاس .. وضم الفراش ميرفت وحسن .. وقالت 
له وهی تدلله وتمسح على صدره باصایعها المحناة : 

- هل تريد أن تسمع خبرا يفرحك ؟! 

واتسعت ابتسامة حسن ولمعت عيناه .. إنه ينتظر أن يسمع 
خبرا Yoh‏ قد أصيحت حاملا .. وضمها إلى صدره قائلا : 

- أفرحينى يا حبيبتى .. 

وقالت وهى تضم خدها إلى خده : 

- إن ياسر سيطلب خدوم .. 
عنها قلیلا وقال : 

- ماذا تعنین بأئه سیطلب خدوم ؟.. 

وقالت میرقت من خلال ایتسامتها الفرحة : 
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- لقد قرر أن یطلبها للزواج .. سیتزوج یاسر خدوم .. 

وقفز حسن منطورا من فوق السرير .. ووقف آمنامها 
وعیناه تطقان بالنار وصاح : 

- من الذى فکر فى إثارة هذه الفضيحة .. هل أنت التی 
سعيت لاقناع ابن عمك بالزواج من ابنة خالتى ؟.. 

وقالت ميرفت وهى دهشة بعد أن كانت تنتظر أن يفرح 
بالخير : 

- آنا لست خاطبة ولا سمسارة زواج .. أنت تعرف أنى 
ازن مان الذوات حب انیم ]ل عل ساس الصي:: وقد اب 
ياسر خدوم .. وهى الذى قرر أن يتزوجها .. وهى يريد أن 
تخطدها ولا مك 


وصاح حسن وهى يرتعش كأنه جن : 

- أحبها .. وال عال .. يدخل بيتى وينتهك عرضى .. 

شاخ مدرقت یبا على هيحت زقالك مقاطدة : 

aif -‏ حب لم يتعد أنه Lal,‏ وأعجب بها إلى أن تطور 
الاعجاب إلى حب .. والحب يتطور تلقائيا إلى الزواج .. 
كحبنا .. لقد تزوجنا لأننا أحبينا . 


وعاد حسن بصن : 

- هل تعرفین ماذا یعنی تقدم غريب لیس من السودان 
الزواع Ga‏ فتاه متو اة تاه il‏ یی cle’‏ الصا 
السودانية .. معناه أنه يحاول أن يحتل العائلة كما كان 
الاستعمار يحتل السودان .. معناه انتهاك شرف العائلة .. كيف 
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ترضی عائلة سودانية ob‏ تترك ابنتها تنام مع غريب حتی 
باسم الزواج ؟ 

وقالت وهی تنظر إليه فى غیظ : 

— لقد تزوجتنی وأنت غريب عن مصر .. 

وقال حسن صائحا : 

- إن عائلتك كانت رافضة إلى أن هددت آنت بالهرب 
فاضطرت العائلة أن توافق رغما عنها وتحس كأنها نکبت 
وأهينت .. ولکن بنات السودان لا یهددن ولیس من حقهن 
تحدی العائلة إلى حد تعریضها للنکبات والاهانات .. والینت 
قبل أن تفکر فى الهرب تكون قد ذبحت .. وستذبح خدوم إذا 
خطر لها مثل هذا الخاطر .. 

وقالت ميرفت وهى تغلى : 

- هذا رأيك .. لم OST‏ اتصور أن تكون رجعيا آنانیا إلى هذا 
الحد .. 

وقال حسن وهو ينظر إليها : 

و لضن وس إنهنا التقتالييه رال فى ی ی 
التقالید التی تصون للسودان کرامته وتحتفظ للشعب بقوة 
شخصیته .. إن الرجل السودانی من حقه أن يستولى على أى 
بنت فى العالم .. طبعا باسم الزواج .. ولكن ليس من حق أى 
رجل فى العالم أن يستولى على أى بنت من بنات السودان .. 
والا كانت اوه فة Rly‏ عن الف نهد یر 
حدثت آخیرا .. لقد جنت الفنانة السودانية زروج وتزوجت 
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الخرج الفرنسی الذى كان یخرج لها الفیلم الذى كانت تقوم 
بیطولته .. فثار علیها السودان US‏ .. واضطرت أن تهرب قبل 
أن تذبح .. والله أعلم كيف تعيش الان .. لعلها ستعود إلى 
السودان لتتبارك بأن تدفن فى أرضه بدلا من أن تحيا على 
آرضه .. 

وقالت ميرفت فى تحد : 

- لا أصدق .. إن كثيرا من الرجال المصريين تزوجوا من 
السودان .. ومن صديقات عائلتى السيدة زينب هانم المرعشلى 
ابنه الرحوم المرعشلى باشا .. إن أمها سودانية وهی كأمها 
تحتفظ بكل المظاهر السودانية .. سمراء سمرة غامقة .. كل 
السمار .. وهی تعتبر من أغنى سيدات مصر بما ورثته عن 
أبيها .. وهی محترمة محبوبة .. وأنا شخصيا أحبها .. وكنت 
آتردد عليها كثيرا وخصوصا بعد أن عرفتك .. كنت أحس كأنه 
أصبح يجمعنا النسب .. 

وضحك حسن Waid‏ عالية ساخرة وقال : 

- كانت مثل هذه الزی جات تحدث أيام زمان .. آیام 
الاستعمار .. وکان الانجلیز یستغلون الصریین فى السيطرة 
على کل السودان .. ولم يكن العسکری الصری أو الموظف 
الصری الذی يقيم فى السودان يتزوج BEAM‏ السودانية ولکنه 
كان یستولی على آرض السودان وخیرات السودان .. حتی 
لو كان استیلاء باسم الزواج .. ونحن لا ننسی هذه الزیجات 
وکان معظمها یقع على بنات قبيلة الدنکا لانهن كن معروقات 
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بانهن من اجمل بنات السودان .. كما أن قبيلة الدنكا هى آکبر 
القبائل » وکان الاستعمار يركز سیطرته عليها .. ولکن انتهی 
هذا العهد المرير .. آصبح السودان حرا ولن یستطیع أى غريب 
أن یستولی على بنت من بناته .. 

وقالت میرفت فى سخط : 

- |نك تعيش بکل إحساسك وفکرك فى الاضی .. إن 
الصری یتزوج GW‏ سودانية كما یتزوج فتاة هندية أو لبنانية 
أو آوربية .. لم يعد OW‏ فى السودان أو مصر ما یذکرنا 
پالاستعمار » وکل ما یجمع بين السودانی والصری هو 
الاحساس بالوجدة .. الوحدة التى لا يحس بها نحو آى بلد 
عربى آخر والتى تفتح بينهما ما لا ينفتح بين كل منهما وأى 
بلك الق 

و يدن کک کر ay‏ مها 

- إن كلمة الوحدة التى يرددها المصريون هى الاسم الجديد 
الأستسنان الذى لا يستطيفون تساه .اسان السودان > 
إن الوحدة كما يتصورونها هى أن تحكم مصر السودان .. 
والحمد لله .. لقد خفت شهوة الوحدة .. وتواضعت إلى أن 
آصبحت تحمل اسم التكامل .. 

واحست ميرفت بأنها لن تستطيع :أن تسيطر على آعصابها 
أكثر وقالت فى حدة : 
- دعنا من هذا الكلام .. المهم .. ماذا ستقول لابن عمى ؟.. 
وقال حسن صارحا : 
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- ان أقول له شبتا .. ولا آریده أن یقول لى شيكا .. 
ولا آدری كيف استطیم of‏ أحتمل مجرد وجوده بیننا يعد 
هذا.. بل إنى لا استطیع أن آعذره واعتبره ساذجا بريكا لأنه 
يجهل اصول العرف والتقالید فى السودان .. ولکنی سأبلغ 
العائلة كلها بنياته حتی يأخذوا حذرهم منه . 

وخطا نحو الباپب وهو یضرب الأرض بقدمیه .. وخرج من 
الغرفة .. ولم يعد .. کعادته كلما احتد بینهما النقاش .. أن 
تهخرها err‏ ای ١‏ ۱ 
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تم کل شىء حالا وفی نفس اليوم وكأن عائلة 
يابكر قد اجتمعت واتخذت حكما بإعدام پاسر 
[]] على أن ينفذ الحكم فورا .. 
وكان ياسر جالسا فى الصباح فى شرفة الفندق فى انتظار 
أن يمر عليه حسن ليبدآ يومهما كما تعودا .. ولكن حسن 
ثاهر.. وطال تاخرء ..وقام يحاول أن يحادثه ليطمئن عليه .. 
لعله مریض .. فلم يستطع أن يصل إليه .. ولم يستطع أن 
يتقصى أخباره .. لقد ردوا عليه وهو يطليه فى التليفون ردا 
ارا عمسن كين هنا ...كم القوا بضعاعة اتقون فى وهه 
فوا 
وظل جالسا فى الفندق لا يعمل شيئا .. فكل ما يعمله کل 
يوم كان يتم باتفاق مع حسن .. ولكنه كان جالسا فى انتظار 
أن تحادثه خدوم بالتليقون كعادتها .. لقد عودته على أن 
تحادثه كل يوم .. ولكنها لم تتصل به .. مر اليوم كله دون أن 
يسمع صوتها . 
ومیرفت ممزقة الأعصاب .. إنها لم تنم طول الليل .. وهی 
تعلم آنها لن تری حسن إلا فى المساء .. وقد بفرض هجرته لها 
ليلة أخرى .. ولكنها كانت تطوف بالبیت تبحث عنه .. لعله كان 


اللون الآخدر ك BAY‏ 


ناکما فی شفرف آخری .. وهی ترت آن cA abt‏ إلى ما dad cis‏ 
بعد أن ale‏ بنية یاسر التقدم لطلب يد خدوم .. ولکنها لم تجده 
فى البیت .. خرج die‏ الصباح الباکر .. ولاحظت احساسا 
عچییا بين آهل البیت .. كآن سحابة من القلق تطوف بهم .. بل 
آنهم یستقبلونها فى الصباح استقبالا تحس فيه كانه ینبض 
بشنیء جدیذ .. وعندما التقت برب العاظة الحاج بابکر استقبلها 
وقد آرخی عینیه.عنها .. تحية الصباح بسرعة ثم ابتعد عنها .: 
هل آبلفهم حسن بحکاية ياسر وخدوم فغطتهم هذه السحابة .. 
نها لا تدری .. 

وهی فى انتظار خدوم .. عندما تأتی فس تخلى بها وتتقق 
معها على خطة يستطيعان بها تهدتة العائلة حتی إذا اضطرا 
إلى التتازل عن فكرة زواجها بیاسر .. ومن يدرى ريما 
استطاعا أيضا أن يصلا إلى خطة لاقناع 'العاظة بهذا الزواج .. 
أى على الأقل الموافقة عليه حتى بلا اقناع .. كما استطاعت هى 
أن تصل.الی. موافقة عائلتها على زواجها من حسن .. 

ولكن خدوم لم تأت .. 

ماذا جرى ؟! 

وحاولت أن تتصل بها بالتليفون .. ولكنهم يقولون لها انها 
ليست فى ابیت .. 

ماذا جرى ؟! 

هل وصل الخبر إلى عاثلة خدوم فمنعوها من الذهاب إلى 
بيت خالتها .. Lark‏ المقصود هو منعها من لقائها هی .. هی 
التى تسعى لزواجها من ياسر .. لعلهم حبسوا خدوم فى البيت 


AS *‏ ه اللون الآخسز 


. لعلهم Lagi al‏ بعیدا عن الخرطوم وانتقلوا بها إلى بیتهم 
القدیم فى ام درمان .. لا تدری ماذا فعلوا بها .. إنها حاثرة فى 
طبائع آهل هذا البلد .. 

وفى النتاء لمتكتل وفعت tele‏ التليفتون 
تحادث ياسر فى الفندق دون أن يهمها من يسمعها من أفراد 
العائلة .. وان لم يكن' مسو‌جودا منهم :أخد. من .الرجال .. وقالت 
له كل ما جرى من كلام بينها وبين زوجها حسن .. وكان 
ياسر يبدى دهشته ثم بدأ يعبر عن دهشته سخطا ثم قال 
ثائرأ : 

- لهذا لم یات إل هذا الصباح .. قولی له أنه إن لم يات 
إلى صباح الغد .. فإنى د 

وقالت ميرفت : 

E ل‎ 

وقال وهو فى ثورته : 

- لا .. إذا كانوا لا يريدوننى بينهم كواحد منهم فلن آبقی 
معهم ولن آشرف واحدا منهم بصداقتی 

وانتهت المحادثة ومیرفت اکثر انهیارا .. 

لم يذهب حسن للقاء پاسر کعادته .. ولم تأت خدوم 
لزيارتها کعادتها .. كأن العائلة تطرد من بینها ابن عمها 
وتطردها معه .. 

وتکومت میرفت فوق قراشها .. . 

7- إن کل شیء ینهار .. 

لمجرد أن ابن عمها طلب الزواج من خدوم .. 


اللون الآخر لا و۸ " 


لو كانت تعلم لا تزوچت حسن .. 

إن بنات مصر لسن آقل من بنات السودان .. 

ودخل علیها حسن بعد متتصف alll‏ وهی لا تزال مکومة 
لا تنام ولا تحاول أن تنام .. ورفعت إليه عینین غاضبتین 
وصاحت دون أن تقرثه التحية : 

- لاذا لم تذهب إلى ابن عمی ؟.. 

وقال حسن فى هدوء : 

- لم يكن هناك داع .. 

وعادت تصيح : 

- لماذا لم تأت خدوم اليوم إلى البيت كعادتها ؟ 

وقال وهو يبذل جهدا ليحتفظ بهدوثه : 

- قدری .. إنهم يريدون إبعادها حتى تهدا المشكلة التى 
آثارها ياسر .. 

وصاحت : 

- تقصد إبعادها عنى .. 

وقال ساخرا : 

- آنت همزة الوصل فى كل ما حدث .. 

ونطرت ميرفت نفسها من فوق الفراش وهی تصرح : 

- اسمم .. إذا لم تذهب إلى ياسر صباح الغد فسیترك 
پاسر الخرطوم ویعود إلى مصر .. وإذا لم تأت خدوم إلى 
البیت غدا فسالحق بیاسر وقد أساقر معه .. 

وقال حسن بلا مبالاة وقد بدأ یخلع جلبابه لینام : 


A ۵‏ اون الآخر 


ثم آلقی بنفسه وتمطی فوق الفراش .. إنه لم يه جرها هذه 
الرة .. هی التی هجرته .. والقت وسادة وملاءة ونامت على 
الأرض .. 

ولع ده خسن اف ا فى sgt ech‏ 

ولم تأت خدوم إلى میرفت طوال الیوم .. 

GIS,‏ ياسر قد انتهی من |عداد حقائبه .. انه مصمم على 
السفر وهجرة السودان كله .. ولکنه رای أنه من واجب الذوق 
واللياقة والأصل الطیب أن يذهب بنفسه لا للقاء حسن ولکن 
للقاء auf‏ الحاج بابکر لیشکره على ضیافته له طوال هذه الدة . 

ودخل ياسر على جلسة الرجال فى بيت الحاج بابکر 
وكانت مزدحمة كما هی العادة .. ولم ير بين الجالسين حسن 
ولكن الحاج بابكر كان متصدرا الجلسة .. وقام واقفا يمجرد 
أن رأى ياسر يدخل gay‏ ينظر بعينين صارمتين وظل واقفا 
إلى of‏ اقترب یاس فمد له بدا باردة مصاف‌ها ثم استدار 


قاكلا : 
- عن إذتك .. 
وهم الحاج بابكر بالخروج من الجلسة كلها ولحق به ياسر 


کن اريبك فى کف نوم رس 

ونظر إليه الحاج بابكر بنظرته الصارمة وقال بصوت أقل 
صرامة : 

- إنها كلمة لا أريد أن تقولها ولا أريد أن أسمعها .. عن 
إذنك .. 


اللون الآخر ها MAY‏ 


وقال ياسر بلهجة رسمية كآنه پردد كلمة عزاء : 

- لقد جتت لأقول آنی مسافر وأنى آشکرکم وأشكر العائلة 
كلها على ضيافتكم لى عسى أن آراکم فى مصر لارد لكم 
الجميل .. سلام عليكم .. 

ولانت نظرات الحاج بابكر فورا كأنه سقط فى مفاجاة 
آثارت حنانه وحبه لياسر وقال كأنه يتشبث به : 

- لا لزوم للسفر .. 

وقال ياسر وهی يبتعد : 

- نی مضطر إلى السفر .. ظروف عائلية .. سلام عليكم .. 

وخرج .. 

Ree bee 

ee 

ودخل حسن غرفة الزوجية وهو ييدى مهموما منهارا يجر 
قدميه فى خطوات بطيتة والحزن يكسى وجهه كأنه يهم أن 
يبكى .. وميرفت مكومة فوق السرير تنظر تائهه وكأنها كانت 
فى انتظاره .. وقالت بمجرد أن دخل حسن : 

لق داقن رای 

وقال فى صوت ضعيف منهار : 

- لعل هذا كان الحل الوحیذ .. 

وقالت وهى تنظر بعينين ملتهبتين : 

- ساقر دون.أن تكون فى وداعه .. 

وقال فى صوت ضعيف GIS,‏ يحادث نفسه : 

- إنك لا تعلمين:مدى اعتزازی بصداقة ياسر .. لقد كنت 
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آحس به دائما Ls‏ صديق العمر .. وقد آخطا ولو آنه معذور 
احيسنك اک لو واجهتة لن بي له وقد ات إلية ت 
مطلبه .. لذلك تعمدت أن die Goal‏ .. أهرب من لقائه وآهرپ 


من وداعه .. 
وسكتت ميرفت برهة كأنها ترثى له ثم عادت اللمعة إلى 
عينيها وقالت : 


- حسن .. تذکر یوم رفض أبى زواجنا وكنت تقول أن 
رفضه معناه أنه يعتبر عائلتنا أعلى مستوى من أن تقبل زواج 
إحدى بناتها من السودان .. وأن فى هذا ما يمس كرامتك 
وكرامة عائلتك .. وانك لن تتزوج إلا إذا وافق .. وقد تزوجنا 
رغم أنك تعلم أنه وافق وهو غير راض .. وافق رغم آنفه .. 
والان وأنا lef‏ نفس ما كنت تعانيه من أحاسيس .. كنث 
أنتظر أن توافقوا على زواج ياسر وخدوم حتى وأنتما غير 
راضين .. إكراما لياسر وخدوم « واحتراما لكرامتهما وكرامة 
العائلشین .. ولکنکم رفضتم بصورة بشعة .. وأحس الآن أنى 
أهنت .. بل أحس أنى ساهمت فى إهانة عائلتى كلها باعتباری 
زوجتك .. آحس كأنى آخذت العائلة إلى غابة مليكة بوحوش 
تنهش كرامة من يدخلها .. أحس SES‏ ضحيتك وضحية 
عائلتك .. إن ما يمس ابن عمى يمسنى ويمس عائلتى .. 

وقال حسن مقاطعا وكأنه يتوسل : 

-لا تقولی هذا الکلام يا ميرقت .. اننا تحن الائنین ضحايا 
ما نعيش فيه .. .. وقدری الفارق بيننا وبينكم .. إنى لو لم OST‏ 
أعلم أنهم فى مصر يزوجون بناتهم لأى غريب ما دام يستحق 


اللسون الآخر a‏ 4 ل 


الزواج وأن LAW‏ من بنات مصر تزوجن آلافا من رجال 
السودان ومن رجال من کل مکان لا تقدمت لأتزوجك .. ولکتنا 
هنا لا نزوج بناتنا لغریب .. إن بنات مصر عالیات وبناتنا 
محلیات .. لاذا نبخل على بناتنا بحرية اختیار ما پریدون .. 
هذا ما وجدت نفسی آعیش فيه حتی آنی آعجز عن التفكير 
فیه.. ولیس قى JS‏ هذا ما یمس یاسر of‏ يمسك gf‏ یمس 
العائلة .. ولکنه ما نعيشه .. 

وقالت میرفت وكأنها فى عالم آخر : 

- لیس هناك داع لكل هذا الکلام .. إنى اعلم أن یاسر لن 
یقول شيكا للعائلة .. لن یحکی الحکاية .. وقد آوصانی الا أقول 
أنا ایشا شنیفا .. ولكتى ¥ استطيع of‏ اعيش والسم يسرئ فى 
دمى .. أريد أن أعود إلى العاتلة لأطمئن عليهم وآطمئن على 


وقال حسن ملتفتا إليها فى دهشة : 
- ماذا تقصدين ؟.. 


قال رخ 
Gator‏ إلن معدو شاب 
قال : 
- إنى لا أستطيع أن آساقر الآن .. 
وقالت محتدة : 
- سأسافر وحدى .. 
وقال فى دهشة : 
- وماذا بعد أن تسافرى ؟.. 
| وقالت وهی تنظر إليه كانها تتحداه : 


٩۰ 8‏ ك اللسون الآخر 


- لست آدری .. إن كل ما أريده الآن هو أن أكون ۳ 
عائلتى .. 

وسكت حسن كأنه يراجع نفسه ثم التفت إليها هادا كأنها 
استعاد كل قوته وقال : 

- اسمعى .. إنى لا أريد أن أكون زوجا يفرض إرادته على 
زوجته غصبا .. وأنا أستطيع أن أمنعك من السفر بجميع 
الطرق .. ولكنى لن آفعل .. إن كل ما أرجنوه منك الآن هو أن 
تؤجلى السفر بضعة أيام إلى أن تهدئى لعلك تعدلين عنه .. 

وقالت فى إصرار : 

- سأؤجل ولكنى لن أعدل .. 

ولم تتركه یاخذها إلى أحضانه .. 

eee 
ومضت خمسة آیام والأحاسيس لا تخف .. والنیات‎ 


لا تقترب . والحدیث لا يكف .. ومیرفت مستمرة فی إعداد 
حقاكبها وهی تزداد اصرارا .. إن حسن لم يقم بأى شىء 
لإرضاكها والتخفيف عنها .. إنه لم يسمح حتى بأن تعود 
خدوم إلى زيارتها .. وقد قالت له مرة : 

- لقد سافر ياسر فلماذا لا تعود خدوم ؟.. 

وقال حسن وهى يحاول أن يخفف من حدتها : 

- ]كن لا امستطیم أن انرشن sab‏ على افلها ‏ 

وابتسمت ميرفت ساخرة .. لا شك أن أهلها أصبحوا 
يخافون على ابنتهم منها .. یخافون عليها من Gls‏ مصر .. 
کن لا وا ويعلمنيا الت 


اللون الآخرظ ٩۱‏ = 


- لقد کانوا یقولون عنی آنی مجنونة لأنی مصرة على 
زواجنا .. فلا تجعلنی آعود مجنونة وآهرب منك .. آرید أن 
آساقر .. 

وقال حسن وهو ینظر إليها كآنه يستهين بها ویتعالی 
علیها.. کآنها لم تعد تهمه : ۱ 

- متی تریدین السفر ؟.. 

قالت وقد بدأت الفرحة: تعلو وجهها : 

- بعد غد .. حتی آرسل اليوم برقية إلى مصر .. 

GT Ball‏ صامةة ... حك ete‏ يايكن لا الها عن 
شيب إضرارها على السقر. ong‏ متشفولة باستتكمال إعدادها | 
للسفر .. وذهبت إلى السوق واشترت ما خطر لها من هدايا 
لافراد الحاظة .. وحسن لا مكل مشي وفی یوم السفر 
ارتدت « التوب » السودانی .. إنها ترید أن تصل إلى مصر 
وهی سودانية ترتدی التوب .. أو لعلها كانت ترید أن تطمئن 
حسن إلى آنها ستبقی سودانية .. 

ورکبت السيارة فى طریقها إلى الطار وحسن جالس بجوار 
السائق .. وتقدمها بخطوات يتم لها کل الإجراءات .. ثم وقف 
بجانب باب الوصول إلى الطاثرة .. ولم یتصافحا ولکنه قال 
هامسا : 

مع السلاما .. 

وقالت وهی تسرع إلى الطائرة : 

- آشوفك بخیر .. 

وسارت فى التوب الذی یبرز لونها ورشاقتها حتی اختقت 
Jats‏ الطاثرة وطارت إلى القاهرة .. 


٩۲ ۰‏ « السون الآخر 


nee 
لم يكن ابنى یاسر منذ عودته من الخرطوم قد‎ 
قال لنا أى شىء عن أى مشکلة صادفته فى‎ 
السودان .. ولا عن أى مشكة صادفت ابنة عمه‎ |]_[ 
ميرفت .. إن من عادته أن يبتلع متاعبه ويخفيها فى صدره‎ 
شديد الثقة فى‎ GY ريما‎ of لا يحب أن يزعج من حوله‎ GY 
نفسه حتى يقضل أن يتحمل مشاكله وحده .. ولکننی كنت‎ 
.. الاحظ عليه منذ عاد إنه يبدى كآنه مهموم .. وقد سألته مرة‎ 
: وأجاب من خلال ايتسامة لا مبالية‎ 
لا شىء .. ولكن عيبى دائما أنى أحلم وأعيش أحلامى‎ - 
دون أن أحسب حساب الواقع .. والواقع مزدحم بالمشاكل‎ 
والتاعب التى لا تترك الطريق سهلا .. ولم آقرر بعد .. هل‎ 
.. آلقی نفسى فى أحلام أخرى‎ af استمر فى هذه الأحلام‎ 
وكان يقصد بكلامه المشاكل التى صادفت مشروعاته‎ 
صادف هناك مشكلة‎ aly نخمن‎ of الزراعية .. لم يتركنا نحس‎ 
.. عاطفية‎ 
.. أما ميرفت فشىء آخر‎ 
لقد فرحت العائلة كلها فرحة كبيرة بعودتها وانبهرت بها‎ 


الاسون الآخر ها m ٩۳‏ 


وهی ترتدی التوب السودانی وانطلقت الصیحات كأنها زغارید 
الفرح .. حتى آبوها الذی كان یحاول الاحتفاظ بمظهر عدم 
ila,‏ عنها غلیته da iil‏ واحتضنها إلى صدره وعیناها 
ترتعشان كأن فرحته تهم OL‏ تعبر عن نقسها بالدموع .. وأنا 
نفسی هزتنی الفرحة .. فرحة الحپ .. حبیپتی .. ابنتی .. 
واحسست بها تلقی رآسها على كتفى وهی تحتضننی کآنها 
وجدت الراحة .. تستریح .. لقد كنت دائما مهبط راحتها.. ' 

وجلسنا حولها وقد صممت على أن تبدأ فى فتح حقائبها 
وتوزع هدایاها وکلنا لا نكف عن الکلام والضحك .. إلى أن 
استوقفتنی كلمة .. 

كانت آمها تبدی انبهارها بالتوب الذی ترتدیه وکانت تقول 
لها آنها تریدها أن تظهر فى مصر دائما بهذا التوب لتثیر حسد 
کل الناس .. فردت علیها میرفت وهی تبتسم ابتسامة حزينة : 

- لا آظن .. ریما آصبح مچرد ثوب ذکریات .. 

وقالت الام مرتاعة : 3 

- لاذا يا ابنتی .. کفی الله الشر .. ماذا تقصدین ؟ 

وقالت میرفت وهی تتلهی بما حولها : 

- سأحكى لك قيما يعد .. 

ثم عادت تشترك معنا فئ كلام وضحكات .. وقد بدأت 
أحس بالقلق بعد الكلمة التی سمعتها .. ولا شك أنها بعد أن 
خرجنا حکت لأمها .. ولكنها فى'مساء اليوم التالى جاءت إلى 
فى البيت ؤبدأت تحكى .. إنها تعودت أن تحكى لى أكثر مما 
تحكى لأمها آو لأى فرد فى العائلة .. تحكى كل شىء .. حتى 
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التفاصيل كانت تحکیها كأنها تغسل الثوب كله فتلة فتلة .. 
ولم US‏ ليلة واحدة تحكى فيها .. أيام ولیالی كشيرة وهی 
قرحة بها .. وأحيانا تحكى ودموعها بين عينيها .. والقرار 
الذی كانت تريد أن تصل إيه هو أنها لن تستطيع العودة إلى 
ال 

آقنعها : 

من تقالید عشت فيها إلى تقاليد آخری .. من عادات تعودت 
Yule‏ إلى عادات آخری “ وأنت فى dale‏ إلى وقت طویل حتی 
لجح افتنالة ار هن بنات الجتمع Koga‏ هن 
تتزوج وتهاجر مع زوجها إلى بلي آخر تفاجأ بالجتمع الجدید 
الذی انتقلت إليه .. سواء انتقلت إلى مجتمم آمریکا مثلا آو 
مجتمم الحبشة a‏ وتعانی شهورا وربما سنوات إلى أن 
تستطیع أن تعيش هذا اللجتمع حتی آنها قد تحس بالغربة 
والعاناة إذا cule‏ إلى الجتمع الصری .. والسودان أرحم GY‏ 
مرتبط بالجتمع الصری طوال عمر البشرية .. ووحدة البيئة .. 
ووحدة تطور الأديان 3 99 uel Bsa‏ اللغة .. بل وأيضا وحدة 
يصبحان لونا واحدا من أصل واحد .. إن بين المصريين ملايين 
لهم اللون paul‏ الغامق وفی السودان ملایین لهم اللون 
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باللون .. وکنت آقول عنك آنك ضعيفة آمام اللون الغامق .. 
ولکتك تزوجت حسن لا لآنه غامق بل GY‏ من السودان .. آی 
من آهلك .. من دنياك .. كأنك تزوجت من أسيوط أو من 
طنطا.. آی من بلدك .. ولم تتزوجی صدیقه الذی OLS‏ من 
السنغال GY‏ مجرد لونه الغامق لا یکفی لاقناعك بالزواج رغم 
ضع فك آمامه .. نما كان يجب أن یکون آقرب اليك فى 
شخصيته کان یکون مصریا آو سودانیا .. آما العادات 
والتقاليد فهی تختلف داخل البلد الواحد .. إنك لو كنت قد 
تزوجت فى أسيوط لعانیت نفس العاناة .. ولا آدری هل 
مسموح لبنات اسیوط الیوم بارتداء البنطلون ام لا .. بل إنها 
تخت ف بين العاتلات فى الدينة الواحدة .. إن Bole‏ الاستان 
عبدالوجود لا يسمح لبناته بالکشف عن شعورهن .. مفروض 
علیهن أن یلتففن بالطرحة .. فى حين أن AST‏ ما تتباهین به هو 
الکشف عن شعرك الأشقر .. وآنا وابوك نحرم عليك ارنداء 
الایوه البکینی .. فى حين أن بنات صدیقنا الدکتور رمزی 
لا ينتظرن الصيف إلا حبا فى البکینی .. فکونی واقعية 
وتحملى واقع الحياة وواقع الإنسان .. 
وقالت ميرفت YSIS‏ تقاوم الاقتناع : 


- لقد عرفت حسن فى مصر ولم يكن يبدى أى اعتراض 
على عادات وتقاليد مجتمعنا .. كان يعيش المجتمع المصرى 
ما iL.‏ يه فى السودان وقلت Lily‏ أتعمد الايتسام حتى 
تطمئن لأنى لا أحاول أن أفرض عليه رآیا : 
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- ذلك GY‏ السودان یعیش فى مصر أكثر مما یعیش مصر 
فى السودان وصلة الجنوب آقوی من صلة الشمال بالجنوب 
زيما لان الحتفاة فى عتستر آشهل :متها فى Slay ull‏ .+ ولذلك 
فالسودانی پعلم عن تفاصیل حياة الجتمع الصری کل دقائقه 
فلا يفاجا إذا عاش فيه .. بیتما المصرى یفاجا بکل شىء 
يعيشه فى السودان .. وليس لهذا علاقة بما يقال عن مستوى 
الحضارة والتقدم بين البلدين .. هذا كلام فاضى .. إنما هو 
نتيجة الواقع .. إن مجرد اختلاف الجى بين البلدين يجعل 
السودان ييحث عن جو أخف حرارة ويجعل الصری يخشى 
التو الأشه خرارة fats Cals.‏ المت dan‏ وال رى إن 
الصع‌ايدة یزحفون على الوجه البحرى بدافع الجو الألطف 
والارحم .. وتماما کجنوب السودان وشماله .. آهل الجنوب 
يتكاثرون فى الشمال واهل الشمال پهربون من الجنوب .. 

ولم تكن کل هذه الناقشات بینی وبين میرفت مناقشات 
جلسة واحدة بل عشرات الجلسات .. وقد مرت جلسات عديدة 
لم تقل لى خلالها حكاية اسر وخدوم .. واخیرا .. وكأنها 
آرادت أن تصدمنی حتی آقف مع رأيها قالت لی : 

- رفضوا فى السودان أن یقبلوا ابنك زوجا لابنتهم .. 

ثم آخذت تحکی الحكاية .. 

والواقم آنی فوجئت .. وتلقیت الخبر باحساس السخط 
والثورة .. ولكتى ضغطت على آعصابی وأقنعت نفسی بأنى 
يجب أن أرتقى بنفسى عن هذه الأحاسيس العصبية وأن أعتمد 
على مجرد الاستطراد الفكرى .. 


اللون الآخر ذا 4۷ ا« 


وقلت لیرفت bly‏ آحاول أن آبدو هادكا : 
قالت فى تحد : 

- ولکنی تزوجته .. 

قلت GL,‏ اتشاغل باشعال سيجارة : 


- خدوم آیضا أحبت ياسر وکانا يلتقيان فى التلیفون کل 


يوم . 
قلت وأنا أنقث الدخان : 
- ولكن أباك أعطاك الحق فى أن تختارى وأن تتحملى 
مسئولية نفسك حتى لو فرضت إرادتك .. لعل الآباء فى 


الشودان egal‏ .لعل الیتات هناك لسن al‏ جق الاكتيان :. 
ربما لم يكن لهن حق الحب .. وإذا كان يحدث فى السودان فهو 
يحدث فى مصر أيضا .. لا تزال عاتلات مسصرية لا تعطى 
البنت حق الاختيار .. وأنت نفسك لى كنت تعيشين أيام جدى 
وقبل أن تتطور عقلية أبيك كما تتطور عقليتى لما استطعت أن 
تتزوجی حسن .. 

وأخذت ميرفت تحكى لى كل ما كان يدور بينها وبين 
زوجها حول موضوع زواج ياسر وخدوم وأنا أدعى اللامبالاة 
وأخقف عن نفسى وألقى نکات أض حك لها وحدی لا تشاركنى 
ميرفت الضحك . 

إلى أن عادت ميرفت إلى بيتها .. 


WA‏ اللون الآخر 


ورت ف SER‏ باس 'وقلت له سره ان وق اام 
آنی عرفت کل شیء ثم سألته كأنى آلومه فى حدة : 

- لماذا لم تحك لى ؟.. 

قال قى بساطة . 

- كانت تجربة فشلت وانتهت .. 

قلت فى عجب : 

- ألم تتأثر بهذه التجربة ؟.. 

وقال وقد أطل الألم من عينيه : 

- بالعكس .. تأثرت .. لقد آحببت خدوم فعلا .. ومازلت 
rears‏ 

قلت وأنا أشفق عليه : 

- آلن تستمر فى المحاولة ؟ 

وقال يعصبية : 

- لا .. لا يمكن .. وان كنت أتمنى أن يبداوا هم فى 
الحاولاة ب وهذا مسخهیل... 

ثم قام من آمامی متجها إلى حجرته قائلا : 

- بابا .. اعتبر هذا الوضوع كأن لم يكن .. 

eco 

وکان قد مر آکثر من عشرین یوما على عودة میرفت من 
الخرطوم .. 

وکان حسن قد اتصل يها فى التلیفون من هناك ليطمئن 
على وصولها .. ثم اتصل بها مرة ثانية لیعلم موعد عودتها .. 
ولم تجبه میرفت بما یطمثنه .. ثم فوجثت به آمامی فى بیتی .. 
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لقد چاء من الخرطوم .. 

وعلی عکس ما تعودته منه من تردد قبل أن يتكلم ومن 
هدوء وتزمت قال مباشرة بعد أن تصافحنا وجلسنا والدهشة 
لا تزال مسيطرة على : 

- قد تكون متآثرا بالموضوع الخاص بصدیقی وآخی ياسر 
ولكنى رغم ذلك فضلت أن تكون أول من أتحدث معه بمچرد 
وصولى إلى مصر .. فأنت الذى تفهمنا وتعذرنا وقد اعتمدنا 
عليك أنا وميرفت عندما تزوجنا .. لولاك لما كنا نعلم ما يحدث.. 
والحمد dy‏ 

وقلت فى هدوء قبل أن يتم کلامه .. 

- ليس هناك موضوع خاص بیاسر .. لقد قرر ياسر أن 
ما حدث GIS‏ لم یحدث .. إن الوضوع الوحید هو الوضوع 
الخاص بك cal‏ ومیرفت وقد تحادثت معها فيه طویلا .. 

وقال حسن وهو یحاول أن يدارى عصبيته : 

di] -‏ موضوع لا یحتاج إلى حديث طویل .. إن من يقيم فى 
السودان يعيش تقالید وعادات السودان .. هذا آمر مسعروف 
ومقروض .. وزوجتی تعيش مع عائلتی أى تعيش السودان .. 
JS,‏ ما كنا نختلف عليه هو هذه التقالید والعادات .. وآنا 
لا أستطيع تغییر عاداتنا ولکن میرقت تستطیع أن تعيش هذه 
العادات .. 


- هل تعلم میرفت آنك وصلت ؟.. 
قال بسرعة : 
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- تعلم.. وتعلم آنی فى زيارتك.. ولکنی لم Last‏ ولم آزرهم.. 

: Bola قلت‎ 

- لننتظر إلى أن تجتمعا ونبداً الحصدیث .. فلن يؤدى حديثى 
معك وحدك إلى شىء كما لم يؤد حديثى معها إلا إلى مزيد من 
الكلام .. غدا سأدعوها لتجتمع هنا .. إنى أعلم أنكما لن تستطيعا 
أن تصلا إلى شىء إذا اجتمعتما فى بيتهم وبحضور أبيها.. 

وقبل أن ينصرف ليعود غدا دخل ابنى ياسر .. Lally‏ لاول 
ترتعشان ويتردد قيل أن يمد يده المرتعشة مصافحا .. ولكنى 
أعجبت بابنى ياسر .. لقد كان فعلا قويا .. لم تهزه المفاجأة .. 
ولم يبد كأنه يحمل شیتا يقلله أو يحمل ضغينة ضد حسن .. 
ومد يده بسرعة يلتقط يده مصافحا وهو يصيح : 

- أهلا .. ما هذه المفاجأة .. الحمد لله على السلامة .. 

وتبادلا الكلام وحسن يبذل مجهودا ويحاول هو أيضا أن 
ينسى .. ونزل معه ياسر حتى ركب السيارة التاکسی متواعدا 
معه على لقاء .. وياسر بذل مجهودا فعلا فی أداء فروض 
الصداقة مع حسن .. ولكنهما لم يعودا آبدا كما LIS‏ .. إنما كل 
ينسى .. وياسر يتعمد ألا يجلس معنا عندما اجتمع بميرفت 

وقد التقى حسن وميرفت دون أن يتبادلا قبلات اللقاء .. 
القبلات العائلية كعادتنا .. واكتفت بأن قالت له : 

- الحمد لله على السلامة .. 
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ورد ویدها فى يده : 

ع کی اد 

قالت وهی تسحب يدها وتجلس : 

- الحمد لله .. 

وبدآنا الحدیث .. إنه دائما نفس الحدیث .. واستمر الحدیث 
آیاما .. وآنا وحدی معهما فزوجتی سعاد کان لها رای .. كانت 
لا ترید أن تعود مپرفت إلى زوجها .. ولکنها لم تقل رآیها 
واکتفت بالا تشترك معنا فى الحدیث .. وکنت آنا آتعمد أحيانا 
أن آترك ميرفت وحسن وحدهما فى الغرفة لعلهما پلتقیان فى 
رأى ولكن أعود وأجدهما كما كانا 5 

وكانت ميرفت مصرة على أنها لن تستطيع أن تعيش فى 
السودان .. ثم تحنى رأسها وتقول وهى تتنهد كأنها تتذكر 
الأيام الحلوة .. إنه لیس معنی هذا أن تكف عن زيارة 
السودان.. إنها تحب السودان ولكنها لا تستطيع أن تعيشه .. 
والحل الوحيد هو أن يعيش زوجها معها قى مصر .. 

ويثور حسن .. إن بلده السودان لا مصر .. ومستقبله فى 
السودان لا قى مصر .. وقد تعلم وأنهى دراسته ليعيش فى 
خدمة السودان لا فى خدمة مصر .. 

وتشور میرفت لشورته .. إنه وهو فى مصر سیکون فى 
بلده.. وهی واثقة أن مستقبله مضمون فى مصر كما هو 
مضمون فى السودان .. Lay‏ استطاع أن يخدم السودان SST‏ 
وهو فى مصر .. 

ويصرخ حسن : 
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- هل تریدین أن أشحذ من أبيك of‏ من عمك حتی یجدا لى 
ولا فى من 

وترد ميرفت Gla‏ : 

- لقد اعتمدنا على آنفسنا حتى تزوجنا فى مصر وسنعتمد 
على أنفسنا حتى نعيش فى مصر . 

ويقول حسن فى حدة : 

- إن كل ما سأفعله هو أنى ساعود إلى بلدى وأنتظرك 
هناك . ۱ 


ویخرج من البیت .. 


ثم يعود إلى لقاء جدید ومناقشات جديدة وثورة جديدة .. 
ولم يساقر حسن .. ولم تنقطع لقاءاته مع زوجته فى بیتی 


واعتذر له مدحت باأنه لن يتدخل فيما بينه وبين میرفت .. إنها 
مسئولیتهما وحدهما .. والواقم آننا كنا LIS‏ لا نتدخل للضغط 
على آحدهما .. کل منا GIS‏ مقتنعا بأن یترك السئولية كلها 
علیهما .. ما آن یعودا آو لا یعودا .. وإما آن یعپشا فی مصر 
آو فى السودان .. لقد كان زواجهما زواج حب .. والحب هو 
الذى يفرض النهاية لا الرأى .. 

وإنى Saf‏ أن حسن كان قد أجل عودته إلى السودان أكثر 
من شهر بعد أن تخرج فى الجامعة حتى استطاع أن يتزوج 
ميرفت .. وهو يؤجل عودته الآن حتى تعود معه .. 

ولا أدرى إلى متی يستطيع أن Gage Jags‏ .. 

ولا أدرى حتى الآن هل ستعود ميرفت إلى السودان ؟.. 
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لم يكن هناك شك فى أن مصير الشیخ محمد 
اين عويس بعد عمر طويل هو أن يدخل الجنة .. 
ل]) فقد قضى عمره وهی يكافح ويسعى لإنقاذ فقراء 
قريته وحمايتهم من اطماع بسیونی العمدة .. بسیونی 
الشيطان الذى عصر كل اهل القرية بين أصابعه فلم يبق فيها 
رأى إلا OL‏ .. ولم يبق فيها حق إلا حقه .. ولم يبق فيها حرية 
إلا حريته .. وقد جمع بسيونى العمدة نفرا من اهل القرية جعل 
منهم عصابة يسلطها على اعدائه .. ويسرق بها ما يفريه 
بالسرقة .. ويصل بها إلى ما يريد أن يصل إليه .. وعلى كل 
اهل القرية إما أن ينضموا إلى عصابة بسیونی ليكونوا جناة 
أو ييتعدوا عنه! ليكونوا Line‏ عليهم .. وقد أحال الشيخ محمد 
ابن عويس القرية إلى ما هو اشيه بالجامع الكبير يجتمع فيه 
الفقراء لیهربو! من بسيونى الشيطان .. يهربون إلى الله يدعونه 
أن يرحمهم من بشاعة الشيطان ويحميهم من خبثه ومن 
التغرير بهم ومن القضاء عليهم .. ولم يكن محمد بن عويس 
يملك إلا الدعوة إلى الله فهو ملاك لا يعرف من شئون الدنيا إلا 
الدعوة إلى الله . 
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ولم يكن محمد بن عویس عمر طویل .. لقد قتل یوم رشح 
بسیونی العمدة نقسه فى الانتخابات فوقف محمد بن عویس 
يدعو آهل القرية إلى رفضه ویدعو الله إلى اسقاطه .. بسیونی 
هو الذی قتله ولکن لا آحد استطاع أن یقترب من بسیونی 
واعتبر الحادث قضاء وقدرا وقید ضد مجهول .. وکأن الله هو 
الذی قتله . 

وصعدت روح محمد بن عويس إلى السماء واستقبلته 
الملائكة بالترحاب والفرحة حتى أنهم قرروا أنه ليس فى حاجة 
إلى محاسبته فقد كان إيمانه أقوى من أن ينزل به الحساب .. 
لقد عاش على الأرض بإيمان الملائكة وطهارة الملائكة وتعفف 
الملائكة وياحتمال قدر الله كما يحتمل الملائكة .. أنه منهم . 
والملائكة لا يحاسبون .. وفتحوا له الجنة من أزهى آبوابها 
tba,‏ داخل Gall‏ إلى أجمل آبهاثها .. وقضى وجوده فى هناء 
وسعادة فى عالم آخر ليس فيه أيام ولا ليال .. ولا يتمنى إلا 
ويجد ما يتمناه .. وهو لا يكف عن حمد الله على ما هو فيه من 
نعيم لا يقاس بقدرة البشر على تصور النعيم . 

ولكنه وهو فی النعيم بدا يعود بإحساسه إلى قريته .. ترى 
ماذا فى القرية .. ترى ماذا حل باهلها وکیفت حالهم .. يا رب 
ناذا تركت لی إحساسى بقريتى .. لماذا لم تقسنی الدنيا التى 
خرجت منها إلى جنتك ونعيمك .. ووجد نفسه يلقى بنفسه 
LSI,‏ ويرفع ذراعيه إلى الله منادیا : 

- يارب دعنى أرى ما يجرى فى قريتى . 
وما كاد يتم دعاءه حتى رأى القرية كلها أمام dase‏ .. 
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وابتسم حمدا وشکرا لله مبارکا آهل القرية عندما pal‏ وقد 
رفعوه إلى مرتبة الاولیاء وبنوا له قبة یتبرکون بها ویطوفون 
حولها يدعونه أن بتوسل لهم لدی الله حتی يرحمهم من شر 
مسوك ا 

إن بسيونى لا يزال كما هو .. يدوس آهل القرية تحت 
أقدامه ويسلط عليهم عصابته لييتز كل ما يقدمونه من جهد 
ويمتص كل ما فيهم من عرق ويلتهم كل ما يصل إلى أيديهم 
من خير .. إن الشيطان لا يزال جبارا ولا تزال الكلمة كلمته 
والخطوة خطوته والمصير مصيره .. 

يارب رحمة بأهلى . 

ولكن الله يخلق البشر فى معركة مع الشيطان حتى يفرقوا 
بين الخير والشر وحتى يقوى إيمانهم إلى أن ينتصر بهم 
الخير على الشر . 

ولكن ما هذا ؟!! 

إن بسيونى العمدة استولى على آلف فدان من الارض ليقام 
عليها مصنم يعمل فى خدمة الأغنياء .. أن شهوة الشيطان 
استولت على الأرض .. ولن تعود الأرض إلى إنتاج الخيرات 
التى يهبها الله .. ولن يعود الفلاح فلاحا يقضى حياته فوق 
الارض يرويها بعرقه ويحييها بحياته .. ولن يعوضه بسیونی 
بشىء .. لن يعطيه أرضا بدل أرضه .. ولن يعوضه بدفع ثمن 
الارض حتى يبحث كل فلاح لنفسه عن حياة أخرى .. إن محمد 
ابن عويس يرى بعيون أهل الجنة ما يمكن أن يحل بأهله .. 
سيتشردون ضائعين جائعين يستجدون الحياة .. 
ee Ce eo‏ نس 
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ماذا يطلب محمد بن عويس من الله حتی يتقذ آهله .. 

وقكر أن يطلب من الله أن ينتشل أهل قريته من على 
الارض.. أن ينتشلهم من حياة الآدميين ویرقعهم إليه ويدخلهم 
الجنة ليعيشوا معه فى نعيم .. فهم غلابة .. مؤمنون .. وإن 
كانوا لم يصلوا بإيمانهم إلى قوة القضاء على الشيطان لأنهم 
ضللوا فى إيمانهم .. ورغم ذلك فاك أرحم الراحمين وهو أعلم 
العالمين بشقاء أهل القرية ولن يحرمهم من نعيم الجنة . 


ول 
لقد كتب الله علينا أن نحارب الشيطان حتى يوم أن نصل 
إلية . 


وأهل القرية يحاربون ولكنهم غير قادرين .. إنهم فى حاجة 
لمن يهديهم .. وفى حاجة لمن يرشدهم .. وفى حاجة لمن يفتح 
لهم الأبواب لما خفى عنهم من قوة الإيمان . 

وألقى محمد بن عويس بتفسه على الأرض راقعا دعاءه إلى 
الله : 

- يا رب .. دعنی أكون بين أهلى حتى أرشدهم وأهديهم 
إلى سواء السبيل وأنصرهم على الشيطان .. 

ولمعت الجنة بالضوء الباهر ووجد محمد بن عويس اثنين 
من الملائكة يأتيان إليه ويجتمعان حوله وهما يلفانه بالبركات 
ویرفهان عن كمده وقال آحدهما : 

- إن الله لا يخيب أمل أهل الجنة .. ولكن كيف تريد أن 
تكون بين أهل قريتك .. 
وقال محمد بن عويس وقد انشرح صدره : 
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- آرید أن آنزل إلى الارض وأقف بینهم . 

وقال الملاك : 

- إنك كما آنت اصبحت ملكا لل .. dily‏ يكرم Gall Jal‏ وقد 
آعفاهم من معارك آهل الأرض .. لقد اجتزت معرکتك حتی 
وصلت إلى Gall‏ .. ولکن تستطيع أن تختار لنفسك صورة من 
صور الأرض تتیح لك ما ترید دون أن تکشف عن وجودك فى 
الجنة . 

وتاه محمد بن عویس فى آفکاره حاثرا إلى أن قال : 

- سأنزل إلى أهلى كأنى لست منهم .. سأنزل إليهم كأننى 
مفتش زراعة .. 

ولمع بريق Gall‏ .. ووجد محمد بن عويس نفسه بين أهله 
وقد تغيرت صورته وهو يرتدى بدلة كأنه من أهل المدن كما 
هی صورة مفتش الزراعة .. وذهل محمد بن عويس وهو يرى 
أهل القرية وهم يستقبلونه كأنهم يعرفونه .. يعرفون أنه 
مفتش الزراعة .. هذه هی ارادة الله . 

وقال فى صوت ينبض برنة الملائكة : 

- إنكم أصحاب gall‏ . لذلك فلا تتركوا الارض كما يريد 
بسیونی العمدة .. إن أصحاب الحق هم الأقوى .. أقوى من 
الذين يسرقون حقوق الناس .. وهم فى حماية الله سبحانه . 

وقال فلاح كأنه يبكى : 

- كيف تبقى فى الأرض ورجال العمدة يآتون إلينا 
ويطردوننا منها بالكرباج .. ومن يبقى يشدونه من عنقه ليلقوه 
فى الترعة .. ثم يقلعون أعواد القمح .. ويخلعون أشجار 
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القطن.. ونحن لا حول لنا ولا قوة الا الدعاء إلى الله أن يرحمنا 
من الشیطان . 

وقال محمد بن عویس : 

- إن من یبقی على أرضه ویموت علیها قله الجنة .. وسارد 
بسیونی العمدة عن ارتکابه جرمه .. وسأجعل الحکومة ترعی 

وسكت الاهل وهم یذرفون الدموع إلى أن قال فلاح : 

افيف ترف موت Rie‏ عن غه PG)‏ بقل کم 
وق عكر ف منطو ی علي Se‏ سوای جى سا اك لتنا 
له على آمل أن يعطينا شمن الأرض التى اغتصبها لعلنا تجد 
عونا على الحياة وعلى إطعام أطفالتا فإذا به يطالب كلا منا أن 
يبرز عقد ملكية أرضه وهى يعلم أن ليس معنا عقود .. إن 
الارض بيننا كأنها بيوتنا التى نبنيها بالطين دون حاجة إلى 
عقد وكل منا يعيش على أرضه كما يعيش فى بيته . 

sles‏ محمد بن عويس يكرر وهو ينظر إليهم فى إشفاق 
نظرات الملائكة : 

- عيشوا على الارض ومن مات عليها فله الجنة .. واتكلوا 
على الله الرحمن الرحيم . 

وتركهم محمد بن عويس وسار إلى دوار العمدة ودخل بلا 
استتذان فإذا ببسیونی العمدة يستقيله GIS‏ يعرفه ويعرق أنه 
مفتش الزراعة وقال مبتسما وهى ينظر إليه فى استهانة : 

- خيرا يا حضرة الفتش .. 


وصاح محمد بن عويس فى لهجة آمرة : 
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- لن آدعك تاخذ الارض لتقیم علیها هذا المصنع .. 

وقال بسیونی العمدة ساخرا : 

- كاذا يا حضرة الفتش .. هذا خير من الله على القرية .. 

وصاح محمد بن عويس : 

- إن الله أعطانا هذه الارض لنزرعها ونعيش على خيراتها 
لا لنقيم عليها مصنعا يدر الخير على الأغنياء ويحرم منه 
الفقراء .. 

وقال بسيونى العمدة ورنة السخرية لا تزال فى كلماته : 

- إن الخير يعم القرية يا حضرة المفتش .. 

وعاد محمد بن عويس يقول قى غضب : 

- إنه خير يستحوذ عليه الشيطان وينهال عليك وحدك .. 
وقد كنت تستطيع أن تقيم المصنع خارج القرية فوق رمال 
الصحراء دون أن تغتصب أرض الفلاحين وتحرمهم من 
خیراتها التی خصهم اش بها lyn‏ غضب لل 

وقال بسیونی العمدة وصونه يرن بالهزء : 

- لا اله إلا الله .. إن الله کفیل بالف لاحین .. يكفل لهم الرزق 
ويضون لهم «tall‏ كن ان اه هن الذى خضت بالنگاه الای 
آستعین به لأقیم فى قریتی مصنعا . 

وصاح محمد بن عویس : 

- الله خلق الشیطان وسلط عليه المؤمنين لیطمسوه .. وأنت 
a cay alla‏ وس وی الحکونة لک قلعت من جذوركه Us‏ 
اقتلعت آعواد القمح وشجیرات القطن وکما تقتلع الفلاحین من 
فوق آرضهم . 
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وهاه و تن اه عم متاركة وا عن خان 
ضحكته : 2 

- مع السلامة يا حكومة . 

واختفى محمد بن عويس من all‏ بسيونى وطار فوق 
آجتحة SMU‏ الی أن خط فى بیت وزیر الزراعة .. واستقباه 
وزير الزراعة وقد سیطرت اللاتكة على قوة إدراكه قأصيح 
كأنه يعرف محمد بن عويس منذ زمان طويل كأنه مفتش 
زراعة واستقبله مرحبا : 

Saf -‏ حضرة المفتش .. 

وقال محمد بن عويس Gad‏ : 

- هل علمت بما يجرى ؟ 

وقال الوزير مبتسما فى هدوء : 

- إنى عليم بكل ما يجرى .. فماذا تريد أن تعرف مما أعلم؟! 

وقال محمد بن عويس وهو ينفث غضبه : 

- إن يسيونى العمدة استولى على الأرض وطرد منها 

وقال الوزير هادكا : 

- هذا ما عرض علينا ونال موافقتنا . 

وصاح محمد بن عويس : 

- إنه لم يدقع للفلاحين ثمن الأرض وتركهم مشردين 
يموتون جوعا . 6 

وقال الوزير من خلال هدوثه : 

- إن القانون كفيل برعايتهم وصيانة حقوقهم . 
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وقال.محمد بن عویس ساخطا ۰ . Aes‏ 6 و 

- |نهم آضعف من أن يصلوا إلى القانون الکتوب .. وهم 
فى date‏ إلى قانون الفکر العادل والنفس الوّمنة . 

وقال الوزیر وکانه بد پزهق مما یسمعه + 

- إن القانون هو ما یکتب ویقراً . وأنا رجل لا يؤمن الا بما 
یکتب ویقراً .. 

وصاح محمد بن عویس : 

- إن القانون الکتوب لا يحرم إقامة مصنع على آرض 
مزروعة ولکن قانون الفکر والعقل الستنیر المؤمن العادل 

وقال الوزیر من خلال 

- إن القانون لا پتعرض لا یحقق الخیر .. واقام مصنع 
هو خير .. 

وصاح محمد بن عويس : 

+ إن الل انس انا بان ped‏ الفیتر على کل الئاس ولا 
یمکن أن یحقق الخیر مصنم یقوم على خیرات آرض زراعية 
ولا يمكن أن يكون للعمال خير بالقضاء على خير الفلاح .. 

وقال الوزیر وقد آصبح زهقه سخطا : | 

- هذا خلاف بینی وبيتك .. لیس خلافا حول القانون ولکنه | 
خلاف فى الفکر .. وقد وهب الله خلقه حرية القکر .. 
اليتلامة با GUUS pee‏ 

ا ice‏ 
لم يتعرض لثلها منذ دخل الجنة .. وطار بغصته إلى القرية .. 
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ورأى فى القرية بسیونی العمدة وهو لا یزال مستمرا فى 
غیه وجشعه .. انه يستولى فى کل یوم على قطعة آرض 
ویطرد منها فلاحیها ویترکهم للتشرد والجوع والضیاع .. ماذا 
یستطیع محمد بن عویس أن یفعل آکثر مما Jad‏ .. لقد حاول 
أن يحرض آهله على الثورة فلم يثوروا وبقوا مستسلمین 
لضعفهم وهزالهم .. مكتقين بالدعاء إلى الله .. وحاول أن ينشل 
بسيونى من سيطرة الشيطان فرفض بسيونى أن يضحى 
بسيطرة الشيطان .. وحاول أن يأخذ الوزير ليقف بجانبه 
فخيب الوزير آمله .. كل ذلك رغم آنه ملاك من أهل الجنة .. إنه 
یعیش بقکر اللائكة .. ویخطو خطوات KAU‏ .. ویتکلم کلام 
الملائكة .. ولکن الشیطان هزمه .. الشيطان انتصر على 
ملاك .. النصر دائما للشیطان . 

ss ولكحن‎ 

من خلق الشیطان ؟ 

]43 الله عز وجل .. 

ومن ترك للشیطان هذا الجبروت الذی يسيطر به على 
البشر ؟! 

إنه الله عن وجل .. 

وألقى محمد بن عويس بنفسه راكعا على الأرض رافعا 
ذؤاعيه مسكتجدا يال صناكها Jey‏ إيمانة:: 


- يارب.. أعوذ بك منك .. هبنى قوة الشيطان حتى أنتصر 
عليه .. 


0 
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وقوة خفية ترفعه إلى السماء وتهبط به مرات کانها تدکه دکا.. 
إلى أن وجد نفسه مستقرا على الارض فى قریته .. وآحس 
بتفسه كأنه تغير وأصبح مخلوقا آخر ..:إنه یحس أن على 
PT‏ یش مه لغ متها الحسافة حبيةة .ويس كان 


العمدة.. واحس بفکره يتلوى داخل ع قله يفتتح آفاقا جديدة 
لم يكن قد طرقها .. وطغى عليه إحساس بالجيروت آنساه ما 
كان يحس به من رحمة . 

.. استجاب الله لدعاثه‎ sal 


BEN نوكن‎ 

وبدأ فکره يتجه فی اتجاه كان غریبا عليه . 

كيف استطاع بسيونى العمدة أن يفرض سيطرته على أهل 
القرية ؟ 

إنه يسيطر عليهم بعصابته . 

فليأخذ منه العصابة . 

وطار محمد بن عويس فى حفيف غریب LS‏ حفيف 
الفتران المتسللة حتى وقف آمام عوضين gil‏ قنديل .. إنه رجل 
ضخم جامد ككتلة الصخر التی تهدد كل من يمر بها بالانهيار 
فوقه .. ومعروف أنه زعيم العصابة التى تخضع لبسيونى 
العمدة ويحركها لتحقيق أطماعه .. إنه زعيم عصابة الشيطان .. 
وانتفض عوضين عندما رأى محمد بن عويس أمامه ونظر إليه 
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متحفزا کأنه يهم بالانهیار فوقه .. وابتسم محمد بن عویس 
یطمتّن عوضین وقال بصوته كآنه الفحیح : 

- سلام يا عوضین . 

وقال عوضین وقد لانت نظرته واصبحت نظرة حائرة : 

- خير يا حضرة الفتش .. لقد عودتنا على أن تمر علینا 
دون أن تقرئنا السلام . 

وقال محمد بن عویس : 

كنت آشفق عليك فأضن عليك بالسلام حتی لا آتذکر 
مآساتك . 

وقال عوضین فى لهجة خشنة کأنه یعلن سطوته : 

- كيف تشفق على .. وکیف أكون فى مأساة .. آنا عوضین 
أبو قندیل يا حضرة الفتش .. 

لا آحد يشفق على بل آنا الذی آشفق على الناس .. ولیس 
فى حیاتی مأساة فانی آقتل المآسى قبل أن تقربنی . 

وقال محمد بن عویس وهو يبتسم ابتسامته التی تنطلق 
بالفحیح : 

- نشرب الشای ونتحدث عن سر شفقتی عليك . 

وجلس عوضین وأشعل النار التی آخذت تتطلق بینه وبين 
محمد بن عویس کآنها نار الجحیم .. وقال محمد بن عویس 
وهو يرفع كوب الشای إلى شفتیه فلا ینقص الکوب شيئا مما 
فيه وهو بين شفتیه . 

- إنى اشفق عليك مما حطه عليك بسیونی العمدة . 

وقال عوضین مقاطعا . 
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- )43 سیدنا ونحن تحت آمره . 


وقال محمد بن عویس : 

Its‏ 5ة م ea‏ ك اة 
يا عوضين .. أنت الذى تضع يدك على الارض ثم تعطيها 
لبسيونى ليملا بها جيوبه بالملايين وتبقى أنت وجيوبك خاوية 
إلا من ملاليم .. كأنك تقدم له نفسك ليمضغك بأسنانه ويملا 
بك بطنه .. لماذا لا تآخذالارض لنفسك وتصبح أنت السيد .. 
وتريحنى من أشقاقى عليك . 

وتاه Gard ge‏ فى أفكاره وجفونه ترتعش فوق عينيه كأنه 
فهم شيئا لم يكن يخطر على باله .. ثم قال : 

- إن بسيونى هى العمدة . 

وقال محمد بن عويس وهى يفح : 

- ماذا يساوى العمدة أمام قوة عوضين . 

وقال عوضين وهو يتنهد كأنه يندم : 

- إنه يأخذ الأرض وهو مطمتن إلى أن الحكومة بجانيه 
قکیف آطمئن آنا . 

وقال محمد بن عویس : 

- إنك لن تأخذ الأرض ولکنك تعیدها إلى الفلاحین وتفرض 
عليهم الاتاوات .. کل یدفع لك لیحتفظ بالأرض لنفسه Why‏ 
ضاعت die‏ .. وبهذا نمتلیء جيوبك باللایین وتصبح السید . 

وقال عوضین وهو تائه كأنه لا يصدق ما يرن فى آذنیه : 

- هذا کلام .. لو غضب بسیونی منا لسلط علينا البولیس 
Gaels‏ اتتا مسا خن ]نه العحمدة: 
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وقال محمد بن عويس وهو يركز عینیه على عوضین كأنه 


يتسلل إلى عقله : 
— تخلص من العمدة . 
وقال عوضین فى دهشة الفاجاة : 
- کیف ؟ 


وقال محمد بن عویس : 

- هذا شانك .. الهم الا تخاف الحکومة .. اسيك یوم قتلتم 
US,‏ آهل القرية یریدون قتل بسيوتى ولن تعرف الحکومة من 
محمد بن عويس . 

وقهقه ابن عويس قهقهة عالية كأنها عواء الديب واستطرد 
قاقلا : 

- إنهم يقولون إن محمد بن عويس دخل الجنة وأقاموا له 
فى القرية قبة يتعبدون فيها إلى الله .. ولكن بسيونى لو ضاع 
فلن يدخل الجنة .. الجنة لا يدخلها الشياطين . 

وقال عوضين . 

- مالنا الآن والجنة والنار .. إننا فيما نحن فيه .. لقد فتحت 
تفن إلى.هنا کان لا يخظان لی على يال اه :وفاغتی Al‏ 
يا حضرة المفتش . 

وقال محمد بن عويس وهى یفح : 

واختفی محمد بن عويس من أمام عينى عوضين ولكنه 
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لم يبتعد dic‏ .. ظل یصوم حوله ويتسلل إلى داخل عقله يفح 
فيه .. فحیح الشیطان . 

ورأى عوضین یستدعی کل آفراد العصابة ویتحدثون 
طویلا حستی الفجر ثم يرقدون نیاما على الارض .. ومر 
الصباح دون أن یتحرکوا من رقدتهم إلى أن جاءهم بسیونی 
العمدة يسير فى کبریاء كآنه يدوس على کل البشر وبطنه 
منفوخة ais‏ آکل کل القرية وحوله بعض من رجاله كأنهم 
عصیان یضرب بها الناس .. ووقف ينظر الیهم فى سخط 
Cling‏ فى غضب : 

- ماذا جری لکم الیوم .. لعلکم نسیتم ما آمرتم به .. الیوم 
يوم أرض شحاتة الرافعی .. لماذا لم تذهبوا إليها .. 

وقام عوضين واقفا وقال وكل كلمة يضعها على لسانه 
محمد بن عويس : 

- كفانا يا حضرة العمدة . 

وصاح بسيوتى العمدة : 

- ما هذا الذى كفاكم ؟ 

وقال عوضين : 

- كفانا [یذاء الناس .. إن آهل القرية أصبحوا كأنهم یتامی.. 
من أخذنا آرضه أصبح يتيما ومن سنأخذ آرضه يعيش فى 
انتظار اليتم .. إنهم غلابة يا حضرة العمدة .. حرام علينا قومنا 
الغلابة .. لماذا ناخذ من الغلابة ولا نبحث عن الأغنياء لناخذ 
تهج 
وصرخ بسیونی العمدة : 
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- ماهذا الکلام یا واد یا موصي Sie.‏ مق تقول هذا 
الکلام .. لقد نفختك وحميتك حتی آصبحت تتطاول .. die‏ متی 
وأنت تحس Lif‏ ناخذ من الغلابة .. إنى لست لصا كما آنت 
لص .. إنى أرتقع بخیر القرية واجعل منها مصنعا .. اسمع .. 
لعلکم افرطتم فى الحشیش خلال الليل مما جعلك تخرف بهذا 
الکلام سأرحمك الیوم .. ولکن غدا ساراکم على آرض شحاته 
الرافعی والا خربت بیوتکم وألقيت بكم کلکم فى السجن .. 
atl‏ فض عقب pean‏ ۱ 

وترکهم بسیونی العمدة .. وبقی عوضین جالسا ملتفا 
بأفراد عصابته ومحمد بن عویس ليس معهم ولکنه لا يكف عن 
النفخ فى عقل عوضین .. لم يعد هناك إلا التخلص من بسیونی 
العمدة . 

وفی اللیل التف افراد العصابة حول بيت العمدة وتسال 
عوضین إلى داخل البیت وقتل بسیونی .. ثم خرج Gala‏ كانه 
لم یفعل شین . 

وقام Jal‏ القرية فى الصباح على فرحة تجیش فى 
صدورهم وتلمع فى عيونم .. لقد انتهى بسيونى العمدة .. 
خلصنا الله من الشيطان الرجيم . 

ومحمد بن عويس تطير به الفرحة .. لقد قتل الشيطان الذى 
كان قد قتله .. وهو يحس بالقرحة كما أحس بها وهو يدخل 
الجنة .. إن الله منتقم جبار وقد انتقم لأهل الجنة . 


ولم يترك محمد بن عويس رأس عوضين .. بقى ينفخ 


فيها ودفعه إلى أن يشيع أن القاتل هو شحاتة الرافعى حتى A‏ 
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لا یستولی بسيوتى العمدة.جلین آرضه .. وقبض البولیس على 
إشحاتة وبداً التحقيق معه .. واهل القرية صامتون لأنهم 
لا یعلمون .. وفرحتهم بقتل العمدة بدأت تقودهم إلى التساؤل 
عما سیکون مصیرهم بعد قتله .. ونفخ أبن عویس فى رأس 
عوضین فبداً یجتمع بأهل القرية ویقول لهم إن الأرض ستعود 
إليهم .. کل يعود إلى الارض ولا بخشی أن تؤخذ ليقام (gale‏ 
الصنع .. وانطلقت الزغارید وکل فلاح يحمل فأسه ویعود إلى 
الأرض ويض رب الارض ليصل إلى خيرات الله .. ولکن 
عوضين قال لهم إنهم فى Cals‏ إلى Glas‏ الأرض وحماية 
أنفسهم حتى لا يصل إليهم عمدة آخر يشردهم ويخرب 
بیوتهم .. وهو الذی سیقوم بحمايتهم فلیدفعوا له .. واستسلم 
له الأهالى .. کل الامالی .. 

وکان محمد بن عویس جالسا تائها فى فرحته عندما هل 
عليه ملاك كان يعرفه وهو فى الجنة .. وقال له الاك فى 
صوت ناعم هادىء : 

- آلا تعود معى . 

وقال محمد بن عويس فى ضيق : 

- إلى أين ؟ 

وقال الملاك فى صوت کالنغم : 

- إلينا .. 

وقال محمد بن عويس وهى يخفى عينيه عن الملاك ٠‏ 

- لقد كلفنى الله بأن آنقذ آهل قريتى .. ومهمتى لم تنته 


بعد .. 
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وقال اللاك فى طيبة اللافكة : . 

- لقد عادت الآرض إلى آصحابها .. والباقی علیهم . 

وقال محمد بن عویس وكآنه پجری من اللاك : 

- لا .. إنهم لا یزالون فى حاجة إلى .. 

وقال اللاك وهو ينظر إليه فى اشفاق : 

- تقصد آنهم فى حاجة إلى الشیطان . 

وقال محمد بن عويس كأنه یتحدی : 

- إن الله هو الذی يخلق الشيطان وقد أذن لى أن أكون 
شيطانا . 

وايتعد الملاك عنه دون أن يرد عليه . 

coe 

ومرت الأیام وبدأ البحث عن عمدة جدید للقرية .. وسال 
عوضین وهو جالس مع مفتش الزراعة محمد بن عویس : 

- تری من یکون العمدة الجدید ؟! 

وقال محمد بن عویس وفی صوته فحیح الشیطان : 

- آنت العمدة الجدید .. وسأتولى آمرك . 

وبدأ محمد بن عويس يعمل لیکون عوضین هو العمدة .. 
عمدة الشیطان كما كان بسیونی عمدة شیطان آخر .. وبداً 
يهمس فى عقول Gall Jal‏ .. ویطیر لیهمس قى عقول 
السئولین فى القاهرة .. إلى أن أصيح عوضین هوالع مدة .. 
وانتشی محمد بن عویس بالفرحة .. إنه هو العمدة .. حتی لو 
كان هو الشیطان .. إنه يحس الآن بأن الشیطان هو الذی يملك 
القرية كلها . 
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وهو يعيش ليله ونهاره یطوف بين أهل القرية یراقبهم 
وينفخ ما يريده فى عقولهم .. إن القرية كلها اصبحت قرية 
الشيطان .. إلى أن جاءه عوضين يوما قائلا : 

- إن الأهالى يشكون من دفع الأتاوة المفروضة عليهم حتى 
أنى قررت أن أفزعهم .. من لا يدفع آقضی عليه حتى يكون 
عبرة لغيره . 

وسكت محمد بن عويس برهة ثم قال : 

- لا .. لا تقض على أحد .. إنهم كلهم موالون خاضعون 
يلبون ما يفرض عليهم .. كل ما تفعله هو آن ترقع أسعار 
ما يبيعونه من خيرات الارض حتى يستطيعوا أن يدفعوا لك . 

وقال عوضين : 

- ولكن قد لا يشترى التاجر الذى يدفع لهم . 

وقال محمد بن عويس : 

- سيدقع التاجر فان مصر كلها فى حاجة إلى كل حبة 
بصل وكل قرن فلفل . 

وقال عوضين وكأنه يفكر : 

- ولكن التاجر الذى يشترى بسعر أعلى سيرفع هو الآخر 
السعر الذى ببيع به .. ویضح الناس . 

وقال محمد بن عويس : 

- الناس مهما ضجت قلن تمتنع عن الأكل مهما دفعت . 

وهز عوضين duly‏ موافقا .. وظلت همسات أبن عویس 
تتردد فى عقله حتی رقع الأسعار .. hile‏ يهمه حتى لو مأت 
الناس ما دام یرفع نفسه وآهل قریته إلى مزید من الرخاء . 
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وفرح آهالی القرية وهم یحصلون على آموال آکثر مما.کانوا 
یحصلون عليه قبل رفع الأسعار . 

ولكن لم يعد الناس يكتفون .. ولم يعد محمد بن عويس 
يرضى بما حققه لأهل القرية .. إنه دائما يريد أكثر .. ونفخ فى 
الخارج.. إن الانفتاح معناه التصدير 3 وسيصل إليك أضعاف 
ما يلك الیوم 

وقال عوضین وهو یحادث نفسه : 

TT aA‏ ار - إن 
الدولار .. يا أهلا بالدولارات . 

وبداً محمد بن عویس ینفخ ویهمس فى العقول ویتسلل إلى 
یخرج من الارض من خيرات .. وصرخ الناس يريدون أن 
os sil‏ من الصراخ . 

eee 

ام تكن تشمل امل ال" 
السماء دون أن يقولا له كلمة .. 


۶ ۷۲۱ السون الآخر 


وصاح محمد بن عویس : 

- إلى أين ؟ 

وقال ملاك : 

- إلى النهاية . 

وقال محمد بن عويس : 

- إنى لم أنته بعد . 

وقال الملاك : 

- لقد انتهيت وقد حل بك غضب الله . 

وقال محمد بن عويس : 

- لقد جعلت من أهلى آغنی الناس . 

وقال الملاك فى امتغاض : 

- إن أهلك ليسوا أهل مصر كلها . 

وقال محمد بن عويس وقد بدأ يذبل : 

- لقد جعلت من قريتى جنة . 

وقال الملاك متأفقا : 

- إن قريتك ليست كل القرى .. والملائكة لا يكتفون بذاتهم 
ولا يخدمون بشرا وينسون باقى البشر .. لقد أصبحت أنت 
شيطانا . 

وقال محمد بن عويس كأنه يبكى : 

- إن الله هى الذى لبى دعوتى وجعلنى شيطانا . 

وقال الملاك ناهرا ٠‏ | 

- إن الله آطلعك على ما وهبه للشیاطین ک‌اشفا لك خباياهم 
حتی تنتصر علیهم .. ولکنك ما كدت تكتشف السر حستی 


اللسون الآخر ا ۱۳۷ 8 


cules‏ عن إيمانك .. ونسیت منتهی تعالیم الله التی جعلت منك 
ملاکا حتى استولی عليك الشیطان وأخذك فى زمرته وجعك 
من زمرة الشیاطین . ۱ 
وتلفت محمد بن عویس حوله وهو يرتعش وقال فى هلع : 
- إننا نسي فى طريق آخر .. ليس هذا هو الطريق الذى 
سرت فيه Lily‏ فى طريقى إلى الجنة . 
وقال الملاك : 
- إنك لم تعد من أهل الجنة .. لقد غضب الله عليك وأحالك 
إلى آهل الجحيم .. والله منتقم ghia‏ .. 
وألقى بمحمد بن عويس من فتحات الجحيم وهو يصيح : 
- يارب .. يا غفور يا رحیم . .. عفوك يا آرحم الراحمين . 
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